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إلــى كل مــن آتــاه الله منصبــا أو ســلطانا فرعــى حــق الله فيــه، وألان جانبــه للمســلمين، 

ــم  ــر عليهــم ول ــم يتجب ــغِ ول ــم يب ــم يطــغَ ول ورعــى شــؤونهم، وســعى في حاجاتهــم، ول

يظلمهــم، واعتبــر مــا ولاه الله أمانــة ومغرمــا سيســأل عنهــا يــوم القيامــة.
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المقدمة

ــه  ــبيل نصرت ــوا في س ــال، فتحمل ــال الجب ــن الرج ــق م ــل الح ــب لحم ــذي نص ــد الله ال الحم

ــوا حمــل الرايــة لمــن  ورفعتــه الأثقــال، وثبتــوا على الصــراط حتــى وافتهــم الآجــال، فورَّثُ

يليهــم مــن الأجيــال، والصــاة والســام على مــن أُنــزل عليــه الســبع الطــوال، وعلى جميــع 

ــد؛ ــب والآل.. وبع الصح

فهــذه ســيرة المجاهــد المهاجــر، البطــل الشــجاع، صاحــب النخــوة والحميــة، المســارع إلــى 

ــد  ــوت، القائ ــار الطاغ ــيطان وأنص ــد الش ــدد جن ــاد وع ــتخف بعت ــهادة، المس ــن الش مواط

ــه الله. ــان رحم ــة كون ــو حذيف ــكري أب العس

ــوده،  ــه وجن ــه وأصدقائ ــن إخوان ــدد م ــهادة ع ــيرته على ش ــن س ــدت في تدوي ــد اعتم وق

وهــم:

- الأخ أبو فيصل درعا.

- الأخ أبو بلال، عسكري درعا.

- الأخ أبو المعتصم الزرقاوي.

- الأخ أبو العباس تفخيخ.

- الأخ أبو الهيجاء درعا.

- الأخ أبو فارس طبية.

- الأخ أبو أحمد 57.

- الأخ أبو قدامة معان.

- الأخ أبو طه الغوطاني.

- الأخ أبو المثنى المعاني.

- الأخ أبو النور درعا.

- الشيخ أبو بصير السلطي الشرعي.

- الأخ يحيى عياش.

- الأخ أبو عبيدة الزرقاوي.
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- الأخ أبو دجانة السني.

- الأخ أبو المنذر الأردني.

- الأخ شامل درعا.

- الأخ أبو عمر القلموني.

- الأخ أبو المغيرة الحوري.

- الأخ أبو الحارث الأردني.

- الأخ أبو حسن درعا.

- الأخ أبو رغد الباشق.

- الأخ أبو محمد الحوراني.

- الأخ قسورة الأردني.

- مقطع مرئي يتوعد فيه كونان أعداء الله وهو لا يزال تحت تأثير البنج.
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ولادته ونشأته: 

ــه  ــن أصول ــان في الأردن، ولك ــد في عم ول

ــس. ــة نابل ــن مدين ــطين م ــن فلس م

يقــول أبــو بصيــر: ولــد كونــان في منطقــة 

ــام  ــان في الأردن ع ــة عم ــح في مدين صويل

1993م، والمنطقــة التــي ولــد فيهــا كان 

فيهــا الشــيخ عبــد الله عــزام والشــيخ أبــو 

ــيخنا  ــده، فش ــرف وال ــامي، وأع ــس الش أن

صالــح  بــن  محمــد  الشــيخ  وهــو  واحــد 

ــي. الحيال

ونشــأ في بيــت معمــور بطاعــة الله وحــب الجهــاد، فوالــده كان مجاهــدا في أفغانســتان 

ودرّب هنــاك مختــار رحمــه الله، وكان شــديد الاهتمــام بتربيــة أولاده، فاشــتد عــود كونــان 

ــا  ــار لاحق ــذي ص ــامي ال ــس الش ــي أن ــيخ أب ــد الش ــا على ي ــد درس فيه ــاجد، وق في المس

شــرعيا لتنظيــم القاعــدة في العــراق.

لــم يعــرف كونــان في صغــره طيــش الشــباب وجهالتهــم، ولــم يكــن لــه مــاض أمضــاه في 

متابعــة الأفــام والمسلســات، ولذلــك عندمــا كان بعــض الشــباب يستشــهد مازحــا بمقولة 

شــهيرة في مسلســل أو فلــم يبقــى كونــان صامتــا لا يعــرف وجــه الاستشــهاد، في حيــن 

يضحــك ســائر الشــباب، وكان يحفــظ القــرآن كامــا.

وكونــان هــو الذكــر الوحيــد لوالديــه، ولديــه أربــع أخــوات، وقــد ذهــب ليجاهــد في اليمــن 

إلا أن ذلــك لــم يتيســر لــه.

يقــول الشــيخ أبــو بصيــر: التقيــت بكونــان في الأردن عندمــا كنــت أعــود بعــض المرضــى، 

فرأيتــه هنــاك مــع والــده، فقال لــي: انصحه أن يــدرس الشــريعة في الجامعة الأردنيــة، وكان 

كونــان متحرجــا مــن موضــوع الاختــاط، وقــد عــزم على الدراســة في الجامعــة الإســامية 
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في المدينــة النبويــة بعــد حصولــه على الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة علــي بــن أبــي 

ــه  ــنة لقبول ــتغرق س ــة تس ــامية في المدين ــة الإس ــلط، والجامع ــة الس ــب في مدين طال

طالبــا في صفوفهــا؛ لذلــك قــرر أن يــدرس هــذه الســنة في الجامعــة الأردنيــة وهــي مــن 

أفضــل الجامعــات وتطلــب معــدلات عاليــة ويــدرس فيهــا أفاضــل الدكاتــرة كأحمــد نوفــل 

ونــور الديــن عتــر وكان يأتــي مــن ســوريا.

ولمــا قــام الجهــاد في ســوريا بــدأت أســمع أن إخــوة نفــروا إليهــا للجهــاد وأن كونــان أحــد 

المحرضيــن على النفيــر، فذهبــت إلــى المســجد الــذي يصلــي فيــه لأطلــب منــه أن يدلنــي 

على طريــق إلــى ســوريا فلــم أجــده، وعلمــت أنــه دخــل أرض الجهــاد، ثــم التقيــت بــه في 

ســوريا، وقــال لــي: أوصانــي أبــي أن أقــرأ عنــد شــيخه –يقصدنــي- فقــرأ علــيّ حزبــا مــن 

ــا،  ــه متألم ــة أبي ــي بوصي ــي ذكّرن ــغاله، وكان إذا رآن ــرة أش ــل لكث ــم يكم ــرة، ول ــورة البق س

فكنــت أقــول لــه: لعلــك تكــون مثــل خالــد شــغلك جهــادك عــن القــرآن.

زواجه: 

بعد مجيئه إلى سوريا تزوج بامرأة من درعا، ورزق منها ببنتين لم ير الثانية منهما.

نفيره إلى الجهاد: 

ــا، وكان  ــر عام ــعة عش ــره تس ــوريا وعم ــاد في س ــى أرض الجه ــن الأردن إل ــان م ــر كون هاج

مــن أوائــل النافريــن، فقــد دخــل ســوريا عــام 2012م، وقــد انتســب أولا إلــى فصيــل أنصــار 

الســنة، ولــم يكــن لجبهــة النصــرة وجــود آنــذاك، وقاتــل في طفــس، وكان الســاح المتوفــر 

وقتئــذ العبــوات والبنــادق، ثــم انتســب إلــى جبهــة النصــرة.

ولــم تمــض عليــه ســتة أشــهر حتــى أصيــب في صــدره في معركــة جليــن الأولــى، فعــاد 

إلــى الأردن باســم مــزور ليتلقــى العــاج، ومكــث هنــاك شــهرا ونصــف، ثــم عــاد قبــل إكمــال 

علاجــه؛ لأن الأمــن شــعروا بوجــوده وبــدؤوا يبحثــون عنــه للقبــض عليــه، حتــى إنهم ســألوا 

والــده عنــه فقــال: هــو في الأردن ولكــن لا أعلــم أيــن، وقــد وضــع كونــان بعــض الإخــوة على 

بــاب المشــفى ليحــذروه إذا جــاءت قــوات الأمــن، وبالفعــل مــا إن رأى الإخــوة ســيارات الأمــن 
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تقتــرب حتــى أخبــروه فســارع بالهــروب، ووافــق نزولــه بالمصعــد صعودهــم بمصعــد آخــر، 

ــدة  ــال م ــق خ ــم يلت ــوريا، ول ــى س ــاد إل ــم ع ــا في الأردن، ث ــا مختفي ــرين يوم ــي عش وبق

ــوى،  ــة ن ــكريا في معرك ــن عس ــه عُيّ ــد عودت ــن، وبع ــوات الأم ــن ق ــا م ــه خوف ــه بأبي علاج

وفــرح بذلــك جــدا، وقــال للشــيخ أبــي بصيــر: لقــد صــرت عســكريا.

سبب تلقيبه بكونان: 

لــم يكــن أبــو حذيفــة يحــب أن ينــادى بهــذا اللقــب، ولكنــه انتشــر جــدا حتــى صــار لا يُعــرف 

بســواه، فأذعــن عندئــذ للأمــر الواقــع وقبلــه على مضــض، وســبب تلقيبــه بذلــك أنــه ركــب 

مــرة مــع أخ في ســيارته، وكانــت زوجــة الأخ معــه -وأبــو حذيفــة قصيــر القامــة ويضــع على 

عينيــه نظــارات- فلمــا نــزل أبــو حذيفــة ســألت الزوجــة زوجهــا: مــن هــذا الــذي كان معــك 

ويشــبه كونــان، فســرى هــذا اللقــب ولزمــه، ثــم إن أحــد القــادة العســكريين وهــو أبــو عبــد 

الله حيــط كان يستشــير الإخــوة العســكريين الذيــن معــه، وكان كثيــرا مــا يأخــذ بــرأي أبــي 

حذيفــة، فقــال أحــد الإخــوة لــه عنــد ذلــك: أنــت فعــا كمــا لُقبــت كونــان، فأبــو عبــد الله لا 

يأخــذ إلا برأيــك، وكأنــك تفعــل مثــل كونــان تخــدره ثــم تتكلــم عبــر ســاعتك.

وهنــاك روايــة أخــرى أخبرنــي بهــا الأخ الباشــق، فقــال: عندمــا كان في الأردن ذهــب إلى بيت 

الوســيط الــذي ســيوصله إلــى ســوريا، وكان يلبــس معطفــا طويــا ويضــع طاقيــة ويضع على 

عينيــه نظــارات، فطــرق البــاب ومضــى بعيــدا لئــا يعرفــه أحــد إذا رآه، فعــل ذلــك مــرارا، فلما 

خــرج الوســيط ورآه بهــذه الهيئــة، قــال لــه: مالــك متنكــر كأنــك كونــان، فلصــق اللقــب به.

تنبيــه: وبمــا أن أبــا حذيفــة اشــتهر جــدا بهــذا اللقــب، فــا أجــد حرجــا شــرعيا مــن تلقيبــه 

بــه، ولا يعتبــر ذلــك غيبــة؛ إذ يــكاد لا يُعرف إلا بــه، يقول الإمــام النووي رحمــه الله في كتابه 

الأذكار: »اعلــم أن الغيبــة وإن كانــت محرمــة فإنهــا تبــاح في أحــوال للمصلحــة، والمجــوز لها 

غــرض صحيــح شــرعي لا يمكــن الوصــول إليــه إلا بهــا، وهــو أحــد ســتة أســباب.... الســادس: 

التعريــف، فــإذا كان الإنســان معروفــا بلقــب: كالأعمــش، والأعــرج، والأصــم، والأعمــى، 

والأحــول، والأفطــس، وغيرهــم، جــاز تعريفــه بذلــك بنيــة التعريــف، ويحــرم إطلاقــه على 

جهــة التنقــص، ولــو أمكــن التعريــف بغيــره كان أولــى.
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أخلاقه: 

تربــى كونــان في ســوريا تربيــة جهاديــة عســكرية على يــد القائــد العســكري الفــذ مختــار 

ــار  ــاه بمخت ــه، وإذا لقبن ــه وأخلاق ــه وصفات ــن طباع ــرا م ــب كثي ــك اكتس ــه الله، ولذل رحم

الصغيــر فلــن نكــون حدنــا عــن الحــق قِيــد أنملــة.

ــاب  ــار أصح ــار مخت ــا يخت ــه، وإنم ــه ل ــة ظل ــار ملازم ــا لمخت ــال: كان ملازم ــو ب ــول الأخ أب يق

ــه  ــرا ويفضل ــان كثي ــد على كون ــه، وكان يعتم ــوا في فريق ــاءة ليكون ــد والكف ــن والجل الدي

على أكثــر الفريــق ويعاملــه كأحــد أبنائــه، حتــى إن بعــض الفريــق تضايــق مــن ذلــك، وكان 

ــان  ــا كون ــوه، أم ــك ترك ــوة كذل ــإذا رآه الإخ ــا، ف ــيئا قلي ــه ش ــزل نظارات ــب أن ــار إذا غض مخت

فــكان إذا غضــب رفــع نظاراتــه إلــى فــوق.

وممــا أخــذه كونــان عــن شــيخه مختــار الحــرص الشــديد على دمــاء المجاهديــن، والحــذر مــن 

إلقائهــم في المخاطــر والمهالــك ومواطــن العطــب.

يقــول الأخ أبــو فيصــل: عندمــا اقتحــم الجيــش قاعــدة الدفــاع الجــوي كان أول مــن وصــل 

إلينــا كونــان، فلامنــا لومــا شــديدا على الطريقــة العشــوائية التــي دخلنــا بهــا، وقــال لنــا: 

إذا جــرح أحدكــم فســيكون جرحــه ضعفــا للقاطــع، ثــم قــال: ســنأخذ نقطــة جديــدة أفضــل 

مــن هــذه، وطلــب منــي تجهيــز الســاح الثقيــل، وحذرنــا مــن مغبــة الدخــول العشــوائي 

مجــددا.

ــه  ــون ب ــم يثق ــتئذان، وه ــم دون اس ــل قلوبه ــا، يدخ ــه جميع ــن إخوان ــا م وكان محبوب

ويصغــون لحديثــه ويطمئنــون لقيادتــه، فقــد كان كثيــر الوقــوف في خطــوط التمــاس مــع 

العــدو والجبهــات الحاميــة، ولــم يكــن يرضــى بقيــادة المعركــة مــن الخــط الخلفــي أو غرفــة 

العمليــات.

يقول الأخ يحيى عياش: كان نصوحا ينصح إخوانه ويقبل منهم النصيحة.
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ويقــول الأخ أبــو المنــذر: دعوتــه على الإفطــار ذات مــرة في رمضــان مــع بعــض الإخــوة، وكان 

الأكل كثيــرا وأنواعــه متعــددة، وقبــل أن نــأكل أعطانــا محاضــرة عــن الإســراف وأقبــل علــيّ 

يلومنــي، ويقــول: لقــد طبختــم أكلا كثيــرا، فهــا تصدقــت ببعضــه أو دعــوت معنــا بعــض 

ــه ممازحــا: طيــب الآن نريــد أن نــأكل، فقــال: لا،  الفقــراء وكلام مــن هــذا القبيــل، فقلــت ل

هــذا ديــن ولا ينبغــي أن نتســاهل في أمــور كهــذه.

ــرة،  ــه م ــاد جروح ــر ضم ــاوي: أردت أن أغي ــدة الزرق ــو عبي ــول الأخ أب ــاء، يق ــديد الحي وكان ش

وكانــت إصابتــه في فخــذه، فقــال لــي: أعطنــي شاشــا وأنــا أغيــر لنفســي، ورفــض أن أقــوم 

بذلــك حتــى لا أطلــع على عورتــه، فلمــا أصيــب في معركــة الخــوارج طلــب منــي الطبيــب 

أبــو مصعــب أن أركــب لــه قســطرة بوليــة ففعلــت، فلمــا اســتيقظ مــن التخديــر قلــت لــه 

ممازحــا: رفضــت أن أغيــر ضمــاد فخــذك وقــد ركبــت لــك قســطرة بوليــة.

ويقــول الأخ أبــو دجانــة الســني: بعــد إصابتــه في معركــة الخــوارج أســعف إلــى الأراضــي 

المحتلــة، ومــن عــادة المستشــفيات اليهوديــة تعريــة المصــاب مــن ملابســه بشــكل كامــل، 

ثــم إلباســه لبــاس المستشــفيات، فرفــض كونــان ذلــك بشــدة، فطــردوه، فعــاد ليتــداوى 

في درعــا.

ــراء  ــى أن نقــد الكب ــرات، وينبــه إل ــار وأصحــاب الخب ــرام الكب وكان يحــث الشــباب على احت

والأمــراء يجــب أن يتجلــل بــالأدب، كمــا كان يحثهــم على التعلــم والتــدرب على شــتى أنــواع 

الأســلحة.

ويقــول الأخ القلمونــي: رأيــت مــرة معــه جهــاز تــاب، فقلــت لــه ممازحــا: أنتــم الأمراء شــأنكم 

كبيــر، فقــال لــي: أنــت أحســن منــي، فقلــت: معــك جــوال بحجــم البلوكــة )اللبنــة(، فقــال: 

أســألك بــالله أن تأخــذه هديــة منــي، فرفضــت، فألــح علــي كثيــرا جــدا، فرفضــت وفــررت، 

وهــذا الجهــاز قدمــه لــه أميــر درعــا أبــو جابــر، فقــال لــه كونــان حيــن أخــذه منــه: لا تظــن 

أنــك ســتنتفع منــي إذا أعطيتنــي إيــاه، أنــا لا أحــب الأمــراء.
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شجاعته: 

ــن  ــه، وم ــن قلب ــزوع م ــوف من ــعور بالخ ــان، وكأن الش ــجاعة كون ــكريا بش ــد عس ــلّ أن تج ق

عجيــب أخبــاره في ذلــك أنــه كان جريحــا وقــد ركــب لــه الأطبــاء مفجــرا، وافتتــح المجاهدون 

معركــة المنشــية، وكان القصــف رهيبــا جــدا، ومــن المخطــط لــه إدخــال استشــهادي ليضرب 

ــع  ــس م ــده وجل ــكان ورص ــتطلع الم ــده فاس ــر بي ــل المفج ــو يحم ــان وه ــاء كون ــدو، فج الع

الشــباب قليــا ثــم رجــع.

وفي معركــة الشــيخ مســكين رصــدت شــيلكا للجيــش المجاهديــن داخــل بعــض المســاكن، 

ــان بالذهــاب  ــم يعرفــوا أيقدمــوا أم يحجمــوا، فســارع كون ــار الشــباب في أمرهــم، ول فاحت

إليهــم مــع خطــورة الطريــق، وتســلم قيــادة تلــك المجموعــة، ومــا زال بهــم حتــى أعادهــم 

ســالمين إلــى نقــاط الربــاط.

ــه الله  ــل أن يرزق ــرات قب ــر م ــن عش ــر م ــرح أكث ــد ج ــا، فق ــب فيه ــة إلا وأصي ــل معرك وق

بالشــهادة.

يقــول الأخ أبــو أحمــد 57: كنــت أعمــل في الدبابــات عندمــا تعرفــت إلــى كونــان، وطبيعــة 

العمــل في الدبابــات تتطلــب الخلطــة الشــديدة بالطاقــم العســكري، وقــد لاحظــت حضــوره 

ــن  ــذرا م ــاح مح ــامة الس ــا على س ــا كان حريص ــا، كم ــدا وهجوم ــارك ص ــع المع في جمي

الاســتهتار بــه، فــكان إذا رأى دبابــة أو آليــة في مــكان مكشــوف للعــدو أو إذا طــال وقــوف 

ــك، ويقــول: هــذا الســاح مــن أجــل  الدبابــة في مكانهــا بعــد الرمــي كان ينزعــج مــن ذل

اســتمرار المعركــة، والتفريــط فيــه ســيؤدي إلــى خلــل، وكان شــديد الشــبه بمختــار، ووجوده 

في المعركــة يجعلنــي مطمئنــا.

ويقــول: إذا أراد رصــد مــكان كان يقتــرب جــدا مــن العــدو ليســتطلعه بشــكل تــام، ولشــدة 

اقترابــه مــن العــدو كان بعــض الإخــوة يرفضــون الرصــد معــه.

ــقطت  ــاش )bkc(، فس ــارك برش ــدى المع ــي في إح ــان يرم ــه: كان كون ــو ط ــول الأخ أب ويق
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قذيفــة بقربــه، فطــارت منهــا شــظية عطبــت الرشــاش، فرمــاه وتابــع القتــال بالبندقيــة.

ويقــول أبــو المثنــى المعانــي: كان كونــان هــو القائــد الفعلــي تقريبــا في معركــة بصــرى 

الشــام، فتقــدم العــدو وســيطر على حــارة مــن الحــارات، وكثــر الجرحــى مــن الإخــوة، فحملت 

أحــد الجرحــى وخرجــت بــه لأســعفه، فرآنــي وأنــا خــارج، فســألني عــن الوضــع، فقلــت لــه: 

أعــداد المجاهديــن في الداخــل كبيــرة ويوجــد جرحــى، فغضــب، وقــال: كنــت حذرتهــم مــن 

دخــول أعــداد كبيــرة، ثــم دخــل فأخــرج جميــع المجاهديــن باســتثناء مجموعــة صغيــرة ظــل 

يقاتــل بهــا حتــى اســترد الحــارة وطــرد منهــا العــدو.

ويقــول أبــو دجانــة: كنــا مرابطيــن في خنادقنــا في تلــة )un( والنظــام يمهــد بالأســلحة 

الثقيلــة، وكان كونــان يمشــي على التلــة ويتكلــم عبــر القبضــة وكأن القصــف في مــكان 

آخــر، فقــال أحــد الإخــوة: مــن هــذا الــذي يســير هنــاك غيــر مكتــرث بالقصــف؟ فأُجيــب: هــذا 

كونــان، فقــال: فعــا اســم على مســمى.

ويقــول الأخ يحيــى عيــاش: أول معركــة خضتها معــه كانت في رســم الحلبــي في القنيطرة، 

ــباب،  ــض الش ــر بع ــا، فف ــن قلي ــدد المجاهدي ــه، وكان ع ــن دبابات ــدد م ــدو بع ــع الع فدف

فهــرع كونــان يثبــت الشــباب، ثــم اتصــل بــالأخ المســؤول عــن ســاح مضــاد الدبابــات وأمــره 

بالتعامــل مــع الهــدف، وثبــت الإخــوة، وكان الفضــل لــه في ذلــك بعــد الله تعالــى.

ويقــول: أصيــب كونــان في معركــة تــل الجابيــة بشــظية قنبلــة في ظهــره، وكان كثيــرا مــا 

يجــرح، ولمــا افتتحــت الفصائــل ومعهــم الجبهــة معركــة الشــيخ مســكين حــول مجموعاتــه 

وعتــاده بشــكل كامــل إليهــا، مــع أن رأيــه كان موافقــا لــرأي مختــار أن الأولــى التوجــه لفــك 

الحصــار عــن بيــت الجــن وأمــا الشــيخ مســكين فليســت نقطــة اســتراتيجية.

ولكثــرة إصابــات كونــان في المعــارك وصــف لــه الأطبــاء عــددا مــن المســكنات، فقــال لــه 

شــخص ذات مــرة: أنــت تتعاطــى، فغضــب، وقــال لــه: كنــت شــيخا مــذ ولــدت وأنــت تتهمني 

أننــي أتعاطــى.
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فقهه العسكري: 

ــه  ــن فقه ــرا م ــس كثي ــد اقتب ــار فق ــد مخت ــة القائ ــرج في مدرس ــد تخ ــان ق ــا أن كون بم

ــيطرة  ــر في الس ــن كان يفك ــت ج ــري على بي ــش النصي ــة الجي ــي ذروة حمل ــكري، فف العس

ــن  ــا م ــن خلاله ــن م ــون؛ ليتمك ــال الحرم ــة في جب ــي أعلى نقط ــون، وه ــة حرب على نقط

تقطيــع أوصــال طــرق إمــداد الجيــش، ولكــن انشــغاله بمعــارك الصــد حالــت دون ذلــك حتــى 

ــهد. استش

يقــول أبــو أحمــد 57: كان صاحــب حنكــة ولــه فكــر ثاقــب ودرايــة بأســلوب حــرب العصابــات، 

ولذلــك يعتمــد على رشــاش )bkc( أكثــر مــن اعتمــاده على الســاح الثقيــل، وعندمــا أصيــب 

مــرة وانقطــع عــن العمــل فتــرة علاجــه شــعرنا بخلــو مكانــه، ورافــق ذلــك استشــهاد عــدد 

ــة  ــا معركــة مدين ــه جــدا، فشــهد معن ــا ب ــا عــاد فرحن ــراد الطاقــم العســكري، فلم مــن أف

البعــث الأخيــرة، ثــم ذهــب إلــى بيــت جــن.

ــا  ــه وتخليصهــم مم ــم بإنقــاذ إخوان ــد الشــدائد ويهت ــان يتناســى الإســاءات عن وكان كون

هــم فيــه، يقــول الأخ أبــو طــه: كنــا في جباثــة الخشــب، وقــد اتفقنــا مــع الفصائــل على 

معركــة مشــتركة، فلمــا كان قبــل المعركــة بيــوم بــدؤوا بهــا منفرديــن؛ لتكــون الســيطرة 

لهــم، فأخذنــا نراقــب مــا يحــدث، ثــم دخلــت مجموعــة منهــم فحوصــرت، وأخــذت الفصائــل 

ترمــي بالراجمــات إلا أنهــا لــم تحقــق أهدافــا، فقــال لــي كونــان: هــل تجيــد الرمايــة على 

ــة  ــن المجموع ــاون، ولك ــأرمي على اله ــا س ــا وأن ــال: ارم عليه ــم، فق ــت: نع ــة، فقل الراجم

المحاصــرة أســرت قبــل ذلــك وانتهــت المعركــة وانســحبت باقــي المجموعــات.

ــل  ــل ب ــاذل الفصائ ــن تخ ــقوطها، ولك ــل س ــة قب ــة الغربي ــد إدراك الغوط ــان يري وكان كون

ــقوط. ــع الس ــال دون من ــا ح ــا وعمالته ــة بعضه خيان

ــاد مــن منطقــة عتمــان،  ــز بســحب العت ــد فصيــل المعت يقــول الأخ يحيــى عيــاش: قــام قائ

فخاصمــه كونــان بشــدة خاصــة أن المنطقــة حصينــة، فقــال قائــد فصيــل المعتــز: جاءنــي أمــر 

مــن الأردن ألا أقاتــل في تلــك المنطقــة، فغضــب كونــان، وقــال: وتتركهــا تســقط بيــد الكفــار؟
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ويقــول: أراد كونــان أن ينقــذ داريــا، فرصــد مــن أجــل فتــح معركــة مشــتركة مــع الأحــرار، إلا 

أن الخــاف بيــن الجبهــة والأحــرار عطــل العمــل، فأصــر على فتــح عمــل ولــو بشــكل منفــرد، 

فبــدأ بمعركــة على حمريــة والســرايا ســرية طرنجــة وســرية م.د وتــم تحريــر حمريــة، ثــم 

اقتــرح الأحــرار العمــل مــن أجــل تحريــر حَضَــر وطلبــوا ثلاثــة آلاف عنصــر، وحصــل خــاف على 

ذلــك وغيــره فعطــل العمــل، ثــم فتحــت غرفــة البنيــان المرصــوص -وهــي مكونــة مــن عــدد 

ــية  ــة المنش ــة- معرك ــن الجبه ــة م ــل الغرف ــة إلا أن تموي ــا الجبه ــا فيه ــل بم ــن الفصائ م

ــى أرض المعركــة  ــان في هــذه المعركــة في بطنــه، وبعــد أن أســعف عــاد إل وأصيــب كون

وهــو يحمــل المفجــر بيــده كمــا ســبق ذكــره.

وأراد قبــل توجهــه إلــى بيــت جــن أن يفــك حصــار الخــوارج الــذي ضربــوه على حيــط، فحشــد 

الفصائــل لذلــك، وجمــع منهــا الذخائــر؛ لأنــه خشــي خذلانهــم، واتفــق معهــم على وضــع 

الذخائــر في مســتودع )صفــر( ويوضــع عليــه حــراس أمنــاء، وتجهــز كونــان لشــن المعركــة، 

ــل  ــتاء يح ــة وأن الش ــن خاص ــت ج ــاق على بي ــق الخن ــن تضيي ــا، ولك ــباب لي ــر الش وانتش

فيهــا مبكــرا لارتفاعهــا جعلــه يتوجــه إليهــا ويتــرك هــذه المعركــة.

ومــن فقهــه عــدم انخداعــه باليهــود وفهمــه لهــم كمــا ذكــر الله أنهــم نقضــة العهــود 

ــض  ــد بع ــم، فرص ــع غدره ــولان توق ــن الج ــن م ــت ج ــى بي ــل إل ــد أن دخ ــق، فبع والمواثي

الأهــداف داخــل الأراضــي المحتلــة ليضربهــا في حــال غــدر اليهــود بالمجاهديــن، وقــد حصل 

ــم يكــن بالمقــدر  مــا توقــع فغــدر اليهــود بالمجاهديــن بعــد فتــح معركــة حضــر، ولكــن ل

ــن الشــديد بصــد حمــات النظــام المتتابعــة. ــك الأهــداف لانشــغال المجاهدي ضــرب تل

وأمــا قصــة معركــة حضــر التــي خاضهــا كونــان وهــو في بيــت جــن فســنذكرها في قصتــه 

بعــد دخولــه بيــت جــن.
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موقفه من الخوارج: 

لــم يكــن كونــان مســتبينا لخارجيــة تنظيــم الدولــة بدايــة فرفــض قتالهــم، بــل خــرج مــن 

جبهــة النصــرة بســبب مشــكلة مقتــل أبــي ســيف الأحمــر وأســس لــواء جنــد الملاحــم، وكان 

عســكريا فيــه، وتابــع معاركــه فخــاض معركــة تحريــر بصــرى الشــام، وبعــد عــام تبيّــن لــه 

فســاد التنظيــم ورداءة عقيدتــه وشــدة إجرامــه، فعــاد إلــى الجبهــة وشــارك في قتــال لــواء 

المثنــى التابــع لتنظيــم الدولــة.

وعندمــا حاصــر لــواء المثنــى حــوض اليرمــوك نــزل كونــان إلــى الحــوض عــن طريــق الــوادي 

وتســلم القيــادة العســكرية في المنطقــة، ورتــب الكمائــن والربــاط، وكان الربــاط في ســحم 

ــاق، إلا  ــاء بالإخف ــام ب ــك باقتح ــوا ذل ــم أتبع ــة ث ــز مفخخ ــوارج الحاج ــرب الخ ــولان، فض الج

أنهــم عــاودوا الاقتحــام ثانيــة مــع تغطيــة ناريــة كثيفــة، فطلــب المجاهــدون مــؤازرة، فجــاء 

مباشــرة، ولــم يلبــث إلا قليــا في أرض المعركــة حتــى أصيــب في بطنــه، فنقــل على بغــل 

مــن طريــق الــوادي، وتألــم جــدا لصعوبــة الطريــق، وأثنــاء نقلــه كان يثبــت المجاهديــن عبــر 

القبضــة.

يقــول أبــو أحمــد 57: التفــت دبابــة فظنهــا الشــباب صديــق، فلمــا تمكنــت منهــم أوقعــت 

عــددا مــن الشــهداء والمصابيــن، كان كونــان أحدهــم.

وكانــت إصابــة شــديدة، ظلــت تعيقــه حتــى استشــهاده، وقــد منعتــه كثيــرا مــن الأطعمــة، 

بــل لــم يعــد قــادرا على لبــس الجعبــة.

وعندمــا شــرع في معركــة البعــث أدخــل الإخــوة عبــر المجــاري كمــا هــم مخطــط، فاتصــل 

ــت  ــوا لحول ــولا أن الشــباب دخل ــه: الخــوارج مســتنفرون، فقــال: ل ــوا ل ــان وقال الإخــوة بكون

المعركــة بأســرها إليهــم.
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عبادته:

كان كونــان يحمــل هــمّ نصــرة الديــن ويســعى لإعــادة أمجــاد الإســام ورفــع رايتــه وتحكيــم 

شــريعته، ويســتعين على ذلــك بالإكثــار مــن الوقــوف في محــراب التعبــد لربــه جــل جلالــه.

يقــول يحيــى عيــاش: كان يســتيقظ قبــل الفجــر بســاعة ونصــف تقريبــا، ويوقــظ الإخــوة، 

ويكثــر مــن الاســتغفار في الســحر، وكان يصــدع بالحــق دون أن يعبــأ بأحــد.

ويقــول أبــو المنــذر: كان كثيــر العبــادة جــدا، نــام عنــدي بضــع ليــال فــكان ينتظــر الشــباب 

حتــى ينامــوا ثــم يقــوم فيتوضــأ ويقــف بيــن يــدي ربــه يصلــي، فدخلــت عليــه ليلــة وقلــت 

لــه: هــذا يكفــي نــم وارتــح الآن، فغــدا عنــدك عمــل، أقــلَّ على نفســك، فقــال: هذا الشــيء 

ــل المــزاح  ــه المســلم ولكنكــم مقصــرون، وكان لا يقب ــذي ينبغــي أن يقــوم ب الطبيعــي ال

ــه -في بعــض الأمــور التــي ينهــى عنهــا  ــدا، ويغضــب جــدا إذا قيــل ل في أمــور الديــن أب

ويتســاهل الشــباب بهــا-: أنــت متشــدد، ولــم يكــن يجامــل أحــدا في ديــن الله.

يقــول الأخ أبــو الهيجــاء: كان مــن أهــل الخيــر والصــاح والإيمــان، عندمــا كان يجهــر بالقــرآن 

في صلاتــه يغلبــه البــكاء فــا يملــك عينيــه، كان مــن أصحــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، لا يداهــن أحــدا ولا يحابــي كبيــرا أو قائــدا.

ويقــول الأخ أبــو فــارس: كان يطيــل المكــث في الربــاط، ولا يهتــم بأمــور بيتــه؛ لانشــغاله 

بالمعــارك والربــاط، وكان صاحــب قيــام في الليــل.

ويقــول الشــيخ أبــو بصيــر: كان يرجــع إلــى أهــل العلــم يســألهم ويســتفتيهم، ولديــه روح 

ــر  ــد ذك ــاد، وق ــدد أو عت ــى ع ــر إل ــم ينظ ــة ل ــوض معرك ــزم على خ ــة، وإذا ع ــة عالي جهادي

لــي مــرة أنــه درس في الأردن عنــد الشــيخ صــاح الخالــدي، وقــد زاره الإخــوة ذات مــرة بعــد 

خضوعــه لعمــل جراحــي عقــب إحــدى الإصابــات فــكان وهــو لا يــزال تحــت التخديــر يفســر 

ســورة العصــر كمــا يفســرها الشــيخ الخالــدي.

وكان كثيــر الصدقــات، يقــول شــامل: كان مــن عــادة كونــان كلمــا حصــل عنــده مــالا اشــترى 

بــه بنــادق ووقفهــا على المجاهديــن.
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ــأر  ــن بالث ــد النصيريي ــان يتوع ــه كون ــر في ــي يظه ــع مرئ ــوة على مقط ــي الإخ ــد أطلعن وق

ــدرا. ــزال مخ ــو لا ي ــهداء وه للش

وكان كونــان لا يقــدم على واجــب الجهــاد أهــا ولا مــالا؛ ففــي معركــة كســر الحصــار عــن 

ــم يــرض بتــرك أرض المعركــة ليــرى ابنــه، بــل اســتمر أربعــة  ــود، فل ــر بمول بيــت جــن بُشِّ

عشــر يومــا ثــم نــزل.

ويقــول يحيــى: قــام الجيــش بعــد معركــة المنشــية بشــن حملــة على بيــت جــن، فطلــب 

الإخــوة مــؤازرة منــا، فحــاول كونــان كثيــرا أن يجــد طريقــا ليذهــب إليهــم فلــم يجــد، حتــى 

عــرض عليــه اليهــود أن يدخلــوه مــن طرفهــم، فرفــض بدايــة وعــاد يبحــث حتــى يئــس، 

فاســتفتى بعــض أهــل العلــم فأفتــاه بالجــواز، فدخــل مــن الجــولان إلــى بيــت جــن ومعــه 

أربعــون مقاتــا مــن خيــرة المجاهديــن وأشــدهم بأســا، وفتــح الله عليهــم فتمكنــوا مــن 

كســر تلــك الحملــة.

في بيت جن:

يقــول الأخ أبــو العبــاس تفخيــخ: قدمــت بيــت جــن بعــد إخراجنــا مــن خــان الشــيح، وكنــت 

ــا  ــر لن ــد ذك ــره، فق ــك الله أس ــوفاني ف ــد الله الس ــي عب ــيخ أب ــن الش ــان م ــمعت بكون س

ــا ننتظــره، وكان  ــار، وهــو ذكــي وشــجاع، فأخذن أنــه ســياتي مــن درعــا شــاب يشــبه مخت

الســوفاني يرتــب مــع القائــد مختــار مــن أجــل فــك الحصــار عــن بيــت جــن، ثــم دخــل مختــار 

فاســتطلع المنطقــة وفــرح الإخــوة بقدومــه جــدا، ثــم عــاد مــن حيــث أتــى للبــدء بالعمــل 

العســكري.

وبعــد أن أُســر الشــيخ أبــو عبــد الله الســوفاني -غــدر بــه الدليــل وســلمه للنظــام مــع اثنين 

مــن إخوانــه وهــم أبــو حســين اللبنانــي وأبــو قصــي- قــررت الخــروج إلــى درعــا، وهنــاك 

ــكري  ــل عس ــاء الأول، وكان أول عم ــذ اللق ــه في الله من ــد أحببت ــة، وق ــه في المهدم قابلت

لــي معــه محاولــة فــك الحصــار عــن بيــت جــن، وذلــك في عــام 2015م، فقــد عــرض علــيّ 

تشــكيل ســرية هندســة مشــتركة مــع الفصائــل -كونــي قائــد ســرية الهندســة للجبهــة- 
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ــت  ــت، وكان ــى اقتنع ــي حت ــل يكلمن ــه ظ ــل، إلا أن ــاذل الفصائ ــية تخ ــة خش ــت بداي فرفض

الخطــة الوصــول إلــى بيــت جــن وعــدم التوقــف عندهــا بــل المتابعــة في العمــل العســكري 

حتــى لا يتمكــن النظــام مــن التقــاط أنفاســه، واستبشــرت بالأمــر خيــرا، وقلــت لــه: ســيكون 

ــي  ــادة الحج ــة بقي ــدأت المعرك ــاء الله، وب ــم إن ش ــخ دور عظي ــة والتفخي ــرية الهندس لس

ــوات  ــام والق ــوات النظ ــا بق ــا عظيم ــخ تنكي ــاح التفخي ــكل س ــان، ون ــراف كون ــن وإش أمي

الدرزيــة المســاندة لــه، وتقدمنــا في المنطقــة ثلاثــة كيلــو متــرات، إلا أن الحصــار لــم يفــك، 

وكان هــذا قبــل ذهــاب كونــان إلــى بيــت جــن واســتقراره فيهــا بقرابــة أربعــة أشــهر، وقــد 

شــاورني في الذهــاب معــه إلــى بيــت جــن إلا أنــي رفضــت، وقبــل ســفره بنصــف ســاعة 

جــاء واستفســر منــي عــن أحــوال بيــت جــن ثــم ودعنــي وذهــب، فــكان آخــر العهــد بــه 

رحمــه الله.

كان كونــان مهتمــا جــدا بفــك الحصــار عــن قريــة بيــت جــن، خاصــة وأن المســافة لا تتعــدى 

بضعــة كيلــو متــرات، وقــد اجتهــد كثيــرا مــن أجــل ذلــك، وضغــط على جبهــة النصــرة، مــع 

أنهــا كانــت تريــد تطهيــر حــوض اليرمــوك مــن الخــوارج، إلا أنــه أصــر على فــك الحصــار عــن 

بيــت الجــن، ورتــب الأمــر مــع بعــض إخوانــه، ثــم عــزم على دخولهــا ليقــود معركــة فــك 

الحصــار مــن الداخــل، وكانــت أمامــه عقبــة الدخــول مــع خطــورة الطريــق، فقــد يقــع أســيرا 

في يــد النظــام، فعــرض عليــه اليهــود أن يدخلــوه عبــر الأرض المحتلــة، إلا أنــه رفــض بدايــة 

علــه يجــد بديــا، فلمــا عجــز عــن ذلــك وافــق بعــد أن اســتفتى في ذلــك الشــيخ أبــا قتــادة 

الفلســطيني فأفتــاه بالجــواز.

ــن  ــن اتجاهي ــن م ــي ستش ــة الت ــدء المعرك ــر لب ــدأ التحضي ــن ب ــت ج ــتقر في بي ــا اس ولم

مــن درعــا ومــن بيــت جــن، وبــدأت المعركــة وســيطر المجاهــدون على عــدد مــن النقــاط 

الاســتراتيجية المهمــة، إلا أن طــول خطــوط الإمــداد مــع وعورتهــا حتــى إن الجريــح يســعف 

على البغــل فــا يمكــن لســيارة أن تدخــل أرض المعركــة، ويضــاف إلــى ذلــك مــؤازرة الــدروز 

ــى  ــن إل ــحاب المجاهدي ــة وانس ــاق المعرك ــى إخف ــا أدت إل ــباب جميع ــذه الأس ــام، ه للنظ

ــى. نقــاط رباطهــم الأول
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يقــول الشــيخ أبــو بصيــر: كنــا في جباثــة الخشــب، وكان كونــان يريــد الذهــاب إلــى بيــت 

جــن، فقــال لــي: هــذه آخــر معركــة لــي أنــا انتهيــت، وكان معــه مســدس فأوصــى بــه لــي، 

ثــم ذهــب إلــى بيــت جــن وخــاض هنــاك معركــة في محاولــة جديــدة لفــك الحصــار، وكانــت 

تلــك المعركــة في غايــة الصعوبــة، فقــد ظــل يمشــي يوميــن في بــرد شــديد، وقــد ضغــط 

على قائــد فصيــل يدعــى مــورو ليقــدم شــيئا للمعركــة فلــم يقــدم شــيئا ولا أتانــا، وكان 

الجريــح في تلــك المعركــة مقتــول حكمــا؛ لأن إســعافه شــبه مســتحيل، وجــرت المعركــة 

ولــم يتمكــن المجاهــدون مــن فــك الحصــار، ثــم شُــغل كونــان بمعــارك الصــد في بيــت الجــن 

حتــى استشــهد، وتحرجــت أن أطالــب بمــا أوصــاه لــي، ولكنــي فوجئــت بصهــره بعــد مــدة 

يحضــر المســدس إلــيَّ كمــا أوصــاه كونــان.

ومــن أشــمل الروايــات عــن كونــان في بيــت جــن روايــة الأخ أبــو عمــر القلمونــي، وســأوردها 

بطولهــا ففيهــا معلومــات مهمــة وتفاصيــل قيمــة:

يقــول الأخ أبــي عمــر القلمونــي: تعرفــت إلــى كونــان رحمــه الله عقــب مشــكلة في معركــة 

 bmb مدينــة البعــث، وكنــت راميــا للصواريــخ المضــادة للــدروع، فضربــت صاروخــا على عربــة

فقتلــت ســتة عســاكر، فقــال لــي أحدهــم: ســتقدم إلــى محكمة شــرعية أنــك ضربــت صاروخا 

نوعيــا على تلــك العربــة، فغضبــت جــدا وذهبــت إلــى كونــان، وقلــت لــه محتــدا: هــل قالــوا 

لــك: إنــي ألعــب؟ فقــال: مــا بــك؟ فأخبرتــه بالقصــة، وقلــت: تريــد أن ترفعنــي إلــى محكمــة 

شــرعية؟ مــا عــاش مــن يريــد ذلــك، وإذا كنتــم تريــدون أن أضــرب على أهوائكــم فلــن أفعــل، 

ــام،  ــكل في النظ ــل وتن ــم أن تقت ــت، والمه ــا فعل ــكلة فيم ــدي مش ــس ل ــدأ فلي ــال: اه فق

ــت  ــى بي ــاب إل ــه الذه ــت من ــم طلب ــك، ث ــد ذل ــان بع ــن كون ــي وبي ــة بين ــدت العلاق وتوط

جــن؛ لأن اختصاصــي ســيفيدهم هنــاك كثيــرا، فذهبــت إلــى جباثــة الخشــب وأخبــرت كونــان 

بذلــك، فاتصــل بأبــي جابــر وهــو أميــر درعــا وقــال لــه: أأنــا العســكري العــام أم رجــل كرســي؟ 

فقــال: مــا الخطــب؟ فقــال: كيــف تســمح لأبــي عمــر بالذهــاب إلــى بيــت جــن؟ فقــال: إن 

شــئت امنعــه فالأمــر في يــدك، فمنعنــي كونــان، فغضبــت، وقلــت لــه: ســأترككم، فقــال: 

ــن تخــرج مــن هنــا، ثــم إنــي عــدت إلــى أبــي جابــر ومــا زلــت بــه حتــى اقتنــع وزودنــي  ل

بعــدد مــن الصواريــخ وأرســلني إلــى بيــت جــن، فدخلتهــا قبــل مقــدم كونــان إليهــا بخمســة 
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وعشــرين يومــا، وحضــرت ملحمــة عظيمــة في تلــة الزيــات قتــل فيهــا مــن النظــام أزيــد مــن 

مائــة، وقرابــة نصفهــم في البردعيــة، وقتــل منــا واحد وجــرح اثنــان، وكان واضحا أن اســتمرار 

المعــارك على هــذه الوتيــرة ســيؤدي إلــى ســقوط المنطقــة، فالجيــش لا يعبــأ بقتــاه، فقلت 

للأميــر في بيــت جــن: أحضــر لنــا رجــالا حتــى لا نضطــر إلــى الانســحاب، فقــال: كيــف؟ فقلــت: 

أهــل درعــا أصحــاب نجــدة وبــأس وشــكيمة، فقــال: عــرض علــيّ قائــد منهــم يدعــى كونــان 

فمدحتــه جــدا وأثنيــت عليــه، فأرســل يطلبــه، فقــدم في أربعيــن عنصــرا، ولمــا جــاء جلــس 

معــي واستفســر عــن الوضــع فشــرحته لــه بشــكل واف، وقلــت: الإخــوة هنــا وضعهــم جيــد 

جــدا وكل مــا يحتاجونــه هــو قائــد عســكري يقودهــم، فجمــع كونــان قــادة الفصائــل وشــرح 

لهــم خطتــه، ولــم تكــن مقتصــرة على الربــاط والصــد فقــط، بــل كان الهجــوم حاضــرا فيهــا 

بشــكل كبيــر، وكان لديــه بنــك مــن الأهــداف ليضربهــم مثــل الحربــون وتلــة أم بشــار، وكان 

ــع  ــولا مــن جمي ــل، وبشــكل عــام فقــد كان مقب ــن الفصائ ــر ليقــرب بي يســعى بشــكل كبي

الفصائــل، فهــم يســتمعون لكلامــه ويثقــون بــه، ثــم بــدأ الجيــش بحملــة مســعورة جــدا 

فصددنــاه، وكان كونــان يتواصــل مــع قــادة الفصائــل ينســق معهــم على مســتوى عــال جــدا، 

وأراد الالتفــاف على الجيــش وضربــه في خاصرتــه، ويوجــد ضيعــة مصالحــة للنظــام تدعــى 

كفــر حــوى، وفيهــا تلــة عاليــة تكشــف كثيــرا مــن التــال المرتفعــة، فتســلل كونــان تحــت 

جنــح النظــام وأتــى التلــة مــن جهــة ضيعــة درزيــة حتــى اســتولى عليهــا، وكان الشــباب قد 

قالــوا لــه: الســيطرة على التلــة خطيــرة جــدا فقتيلنــا قتيــل وجريحنــا قتيــل، فقــال: نحــن 

ذاهبــون لنقتــل، وظــل يمشــي طــوال الليــل، ومــع بــزوغ الفجــر كانــت التلــة تحــت ســيطرتنا 

بعــد فــرار الشــبيحة منــا، وصرنــا نرابــط في هذه التلــة، وضربنــا منهــا أهدافا حيويــة للجيش 

ــتراتيجية  ــة اس ــيارات )نقط ــيطرة على الش ــد الس ــان: أتري ــت لكون ــم قل ــه، ث ــللنا حركت وش

جــدا(؟ فقــال: أجــل، فقلــت: عندنــا دبابــة، ســلمني إياهــا ولــن أدع عســكريا للنظــام يتنفس، 

ــه وهــي متوفــرة في درعــا-  ــة جيــدة ولا تحتــاج إلا أمــورا يســيرة -ذكرتهــا ل والدبابــة بحال

فاتصــل بالإخــوة هنــاك وطلــب منهــم ذلــك ومــالا وطواقــم ووعــدوه بإرســال ذلــك.

وأعــاد كونــان تقســيم الشــباب، وطلــب إعلامــه بالإدارييــن وأصحــاب الاختصــاص وكل مــن 

ليــس جريحــا، فرتــب الأمــور وأعــاد التنظيــم، وكان يقــول لنــا: ســأعمل لكــم دورات، ولكــن 

كثــرة حمــات النظــام وشــدتها لــم تــدع لــه وقتــا لذلــك.
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ــأس وشــدة على أعــداء الله، فقــال  ــواق، وكان صاحــب ب ــان شــاب يدعــى ت وكان مــع كون

لشــباب درعــا: إذا قتــل مــن شــباب بيــت جــن أحــد وأنتــم أحيــاء فــا ترجعــوا إلــى درعــا.

ــع  ــوا م ــه، وضرب ــن مخططات ــرا م ــوا كثي ــدو، وأحبط ــة على الع ــا الطاول ــباب درع ــب ش وقل

ــوة  ــة في الأخ ــوا آي ــة، وكان ــات والتضحي ــة في الثب ــن أروع الأمثل ــت ج ــم في بي إخوانه

الإيمانيــة، وثبــت شــابان عمــر أحدهمــا ســتة عشــر عامــا مــن الليــل إلــى الفجــر وأحبطــوا 

ــدم. ــش التق ــة الجي محاول

ونــام عنــدي كونــان ليلــة، وكان عنــدي أخ، ونحــن معتــادان أن نشــرب المتــة بعــد الفجــر، 

فلمــا صلينــا الفجــر أعــددت المتــة وقدمتهــا لكونــان، فقــال: لا أشــربها، فقلــت: مــاذا تشــرب 

إذن، فقــال: لا أريــد شــيئا، فقلــت: مــا مــن ذلــك بــد، فقــال: لا أريــد أن أعذبــك، فقلــت: أريــد 

أن أتعــذب، فقــال: معدتــي مصابــة ولا أســتطيع أن أشــرب هــذه الأشــياء وقد نســيت العســل 

فســأحضره وأشــربه، فقلــت: عنــدي عســل، ثــم قمــت فمزجتــه بمــاء ســاخن وســقيته إيــاه 

بعــد تمنــع شــديد منــه، ثــم قلــت لــه: لــم يبــق عنــدي إلا عــدد قليــل جــدا مــن الصواريــخ، 

ســأضربهم ثــم أريــد أن أعمــل معــك، فقــال: تكــرم عينــك.

وشــن النظــام حملــة جديــدة فصددنــاه، وكان كونــان يخــرج معنــا يتقــدم المقاتليــن، ولــم 

يكــن يقودهــم مــن النقــاط الخلفيــة، وشُــكي إليــه أن نقطــة لبعــض الفصائــل تفــرغ ليــا 

ــف على  ــيتقدم ويلت ــك س ــم بذل ــام إذا عل ــبابنا؛ لأن النظ ــم على ش ــر عظي ــذا خط وفي ه

ــارق  ــوم لا تف ــتطلاع الفانت ــرة الاس ــة أن طائ ــى، خاص ــرى أو قتل ــبابنا أس ــع ش ــا ويق نقطتن

الأجــواء، فــأراد أن يتحقــق مــن ذلــك بنفســه، فذهــب ليــا إلــى تلــك النقطــة ومعــه شــاب 

يدعــى قســورة، فلمــا وصــل وجــد النقطــة فارغــة فعــا، فقــال لــه قســورة: هيــا بنــا إلــى 

مقرهــم لنمســح بهــم الأرض، فقــال: بــل نرابــط إلــى الصبــاح ثــم نذهــب، فلمــا طلــع الفجــر 

وأســفر، قــال لــه قســورة: هيــا بنــا، فقــال: دعنــي أطلــق بضــع طلقــات على الجيــش حتــى 

ــى  ــت إل ــم التف ــة، ث ــن البندقي ــقة م ــق رش ــم رش ــون، ث ــا مرابط ــة فيه ــوا أن النقط يعلم

قســورة يكلمــه، وأثنــاء ذلــك رد النظــام على مصــدر النيــران فأصيــب بطلقــة في كتفــه.

ثــم شــن النظــام حملــة جديــدة، وقــد زج فيهــا ســتة أو ســبعة ألويــة وأعــدادا هائلــة مــن 
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الآليــات والمشــاة، فكنــا نتصــدى لهــم بالقــواذف والرشاشــات، ومــا إن تضــرب دبابــة حتــى 

ينحســب باقــي الرتــل.

ولــم يكــن كونــان راضيــا عــن ترتيــب الإخــاء والربــاط، فقــال لــي: سأســلمك الإخــاء والربــاط 

والإمــداد، إضافــة إلــى عملــك في مضــاد الــدروع، فقلــت لــه: لا أقدر على ذلــك، فقــال: نتكلم 

مســاء، ثــم ذهــب إلــى شــباب بيــت جــن ونســق معهــم مــن أجــل ضــرب تلــة حربــون، وعــاد 

بعــد المغــرب، فقلــت لــه: ســمعت أنــك ترصــد حربــون، فقــال: نعــم، وجهــز نفســك لتكــون 

قائــد إحــدى المجموعات.

ــد  ــا يجي ــاب معن ــر ش ــك عب ــيارتين وذل ــوات )un( س ــلب ق ــوم بس ــة أن يق ــت الخط وكان

الإنكليزيــة فيعطيهــم الأمــان بشــرط تســليم الســيارتين وإلا اشــتبكنا معهــم، ثــم نقــوم 

ــباب  ــن الش ــة م ــة مجموع ــيارة الثاني ــل الس ــرة، وتحم ــيارتين مباش ــدى الس ــخ إح بتفخي

وتنطلــق نحــو الجيــش، فيظــن أنهــم مــن )un( فــإذا وصلــت الســيارة نــزل منهــا الشــباب 

وفاجــأوا الجيــش واشــتبكوا معــه، فيلتفــت الجيــش بقــواه إليهــم، فنضربهــم مــن الخلــف، 

فتتجمــع المــؤازرات فنضــرب تجمعهــم بالمفخخــة، ويتــم قطــع طريقهــم، ولكــن للأســف 

فــإن هــذه الخطــة لــم تنفــذ لأن الجيــش ســبقنا واقتحــم علينــا، فشــغلنا بمعــارك الصــد.

كان يريــد الســيطرة على حضــر ليفــك الحصــار عــن بيــت جــن، فــكان يذهــب يوميــا 

ليســتطلع، ونــام ثلاثــة أيــام في جبــل الشــيخ، وأخبــر الفصائــل بعزمــه على فتــح حضــر، 

فتعللــوا، فقــال: لا بــد مــن ذلــك، وكلفنــي، فرصــدت لــه طريــق قــرص النفــل، ولمــا انتهــى 

ــن. ــز ليكــون العمــل مــن جهتي ــا التجهي ــب مــن الإخــوة في درع مــن الاســتطلاع طل

وتقــرر أن نضــرب مــن جهتنــا منطقــة الهــرة، ثــم ندخــل مفخخــات لضــرب الســرايا، وعندئــذ 

يضــرب الإخــوة في درعــا مــن الجهــة الثانيــة وهــي الروايــس ويدخلــوا مفخخــات، وينشــغل 

الجيــش بالإخــاء وبينمــا نســيطر على المنطقــة.

ــع  ــل الله برب ــرة بفض ــيطرنا على اله ــمنا، وس ــا رس ــة كم ــن الخط ــم الأول م ــرى القس وج

ــر،  ــة مت ــوى أربعمائ ــة س ــن القري ــا وبي ــق بينن ــم يب ــر، ول ــق حض ــا أول طري ــاعة، ووصلن س
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ــتعصت  ــا اس ــس، إلا أنه ــل على الرواي ــا العم ــاب درع ــدأ ش ــادات، وب ــرب بالمض ــا الض وكثفن

عليهــم، وســقط منهــم عــدد مــن الشــهداء، وتواصــل كونــان مــع الأخ ليدخــل المفخخــات 

ــى، فبينمــا هــي في طريقهــا انفجــر بهــا لغــم  ــا ســيارتين؛ فأرســل المفخخــة الأول وكانت

فعطبــت، وبلطــف الله لــم تنفجــر، واكتشــفنا بذلــك أمــرا لــم نحســب لــه حســاب وهــو أن 

ــل  ــم أرس ــم، ث ــر بأيديه ــوا الصخ ــام ورفع ــباب الألغ ــزع الش ــام، فن ــة بالألغ ــة مزروع المنطق

المفخخــة الثانيــة، وفي الطريــق انفجــر دولابهــا، إلا أن الأخ الاستشــهادي تابــع الســير بهــا، 

وظــن الــدروز أن الســيارة تحمــل انغماســيين فطوقــوا المــكان وأرســلوا مضــادا ففتــح النــار 

ــل  ــم تنفجــر، فتعطــب المضــاد وتقت ــة تتجــه نحــوه ث ــه فوجــئ بالعرب ــة، إلا أن على العرب

ــدروز لمــا  عشــرين عنصــرا منهــم وتجــرح العشــرات، وتهــدم عــددا مــن البيــوت، وذهــل ال

حصــل، وانقطعــت أصواتهــم في القبضــات برهــة مــن الزمــن لهــول مــا أصابهــم، ثــم عــادت 

أصواتهــم وهــم يكفــرون ويســبون.

وتمكــن شــاب مــن الأحــرار -طلــب منــه كونــان المشــاركة في المعركــة لشــجاعته وخبرتــه- 

بمجموعــة مــن المجاهديــن مــن الســيطرة على نقطــة هامــة جــدا وهــي قــرص النفــل، ولــم 

يبــق بينــه وبيــن تــواق قائــد مجموعــات جباثــة الخشــب ســوى ثمانمائــة متــر، إلا أن قناصــا 

اســتعصى فيهــا وتمكــن مــن قنــص تــواق ومعاونــه، فارتقــت أرواحهمــا إلــى الســماء.

أمــا المجاهــدون مــن جهــة درعــا فقــد اســتعصت عليهــم الروايــس فلــم تفتــح، واستشــهد 

اثنــا عشــر مجاهــدا، وتمكــن النظــام مــن إعــادة الســيطرة على قــرص النفــل، وجــرح الشــاب 

الــذي كان مــن الأحــرار وســقط في مــكان مكشــوف، فحــاول المجاهــدون ســحبه دون جدوى، 

فظنــوا أنــه مــات؛ لأنــه كان مغمــى عليــه وقــد ازرق جلــده لشــدة البــرد، فتركــوه، فأســره 

الــدروز وصــوروه ليظهــر في مقطــع مرئــي وهــو أســير بيــن أيديهــم، وغالــب الظــن أنــه قتــل 

بعــد ذلــك.

ــماح  ــى س ــة إل ــال إضاف ــش الاحت ــوا في جي ــن كان ــدروز الذي ــل ال ــوءا بتدخ ــر س  وزاد الأم

اليهــود لــدروز المناطــق المجــاورة بالمــرور في الأراضــي المحتلــة لضــرب المجاهديــن، فجاءت 

أعــداد ضخمــة مــن مجــدل شــمس ومثلهــا مــن الســويداء وقــرى جبــل الشــيخ وصحنايــا مــن 
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ــل إن رونــن مانيليــس المتحــدث باســم جيــش الاحتــال  قــوات الفهــد وشــيخ الكرامــة، ب

ــال  ــأذى أو الاحت ــر ل ــرض حض ــع تع ــز لمن ــرائيلي جاه ــش الإس ــال: »إن الجي ــرائيلي ق الإس

ــون  ــا يطلب ــوا بيان ــدروز أخرج ــيوخ ال ــا أن ش ــدرزي«، كم ــع ال ــا إزاء المجتم ــن التزامن ــزء م كج

فيــه مــن الجنــود الــدروز في جيــش الاحتــال اليهــودي عــدم الالتحــاق بالجيش الإســرائيلي 

والتوجــه للدفــاع عــن الــدروز في حضــر، ممــا شــكل ضغطــا على اليهــود فأرســلوا تهديــدا 

للمجاهديــن أنهــم ســوف يرســلون الطائــرات إف 16 لتقصفهــم وســيتدخل الجيــش اليهودي 

في المعركــة لصالــح الــدروز، كمــا قــام اليهــود باحتجــاز جرحــى المجاهديــن لديهــم.

وزد على ذلــك قلــة أعــداد المجاهديــن؛ فالجيــش الحــر رفــض المشــاركة خوفا من اليهــود، إلا 

أن أفــرادا منــه رفضــوا الانصيــاع فشــاركوا فــرادى مــع المجاهديــن المشــاركين في المعركــة، 

فــأدت هــذه الأســباب مجتمعــة إلــى عــودة ســيطرة النظــام على النقــاط المحــررة حديثــا، 

وإعــادة إطبــاق الحصــار على بيــت جــن بعــد أن فُتــح ســاعة مشــيا فقــط.

وقــد منــح كونــان المجاهديــن يوميــن ليرتاحــوا فيهمــا، ثــم بــدأ عمليــة الرصــد والاســتطلاع 

ــة؛ إذ لا  ــة نوعي ــا، وســتكون الضرب ــة حين ــم تل ــة البلوكوســات ث ــة أم بشــار وتل ليضــرب تل

يمكــن الثبــات هنــاك، وفي أثنــاء الاســتطلاع شــن الجيــش حملــة، فجعــل الخطــة تخفــق، 

ولــم يكــن في المقــدور ســوى الصــد، وكانــت معــارك الصــد معــارك كــر وفــر.

وكان النظــام يســيطر بشــكل شــبه يومــي على تلــة البردعيــة؛ لأن الربــاط عليهــا متعــذر، 

فــكان كونــان يســتنفر ويعيــد التلــة وتكــرر ذلــك مــرارا.

وجــاء أهــل قريــة كفــر حــوى -أجــروا مصالحــة مــع النظــام- وطلبــوا تحييــد قريتهــم، فقــال 

ــوا:  ــابقا؟ فقال ــل س ــا حص ــم كم ــن جهتك ــش م ــل الجي ــان ألا يدخ ــا الضم ــان: وم ــم كون له

نكتــب تعهــدا، فقــال: قــد كتبتــم مــن قبــل فمــا أغنــى تعهدكــم شــيئا، ورفــض الخــروج 

مــن التلــة، فجــاؤوا ليــا واقتحمــوا التلــة، وصــاروا يصيحــون: أعطنــي الأمــان لبلــدي أعطــك 

ــر  ــدون كف ــم المجاه ــان- فاقتح ــم الأم ــا ولك ــن تلتن ــوا م ــدون اخرج ــدك -يقص ــان لبل الأم

حــوى وســيطروا على نصفهــا، فخرجــت نســاؤهم في مظاهــرات تطالــب المجاهديــن فيهــا 

بالخــروج، ولكــن لــم يعرهــم أحــد بــالًا.
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ويتابــع قائــا: توقــف الجيــش عــن اقتحــام تلــة الزيــات بعــد الخســائر الفادحــة في الأرواح 

والعتــاد، فســألني كونــان: هــل تجيــد قيــادة التركــس؟ فقلــت: كنــت أقــوده في القلمــون، 

ثــم ذهبــت فعاينــت التركــس فــإذا هــو معطــل جــدا ولا يمكــن تصليحــه، فطلب منــي كونان 

معاينــة نــون 29 ومعــه ثــاث قذائــف، فــإذا إحــدى القذائــف معطلــة، فقــال لــي مجــددا: 

لا بــد أن تســتلم الإخــاء والإمــداد والربــاط مــع تبديلــه، فســألته: ومضــاد الــدروع الــذي هــو 

مســؤوليتي؟ فقــال: ليــس لديــك إلا صاروخيــن فــإذا وجــدت هدفــا فاضربــه، ففــررت مــن 

تســلم المســؤوليات.

وفي اليــوم التالــي ضربــت صــاروخ ســهم أحمــر على آليــة فشــرد ولــم يصبهــا، ورأيــت تجمع 

عســاكر يقــرب عددهــم مــن الأربعيــن فاتصلــت بكونــان، وســألته: هــل أرميهــم بالصــاروخ؟ 

فقــال: نعــم وبســرعة، فأطلقتــه ولكنــه كان مســترطبا فســقط.

وأراد كونــان الســيطرة على تلــة المزابــل، وهــي داخــل بيــت تيمــة وهــي قريــة مصالحــات، 

فجــاء أهلهــا وترجــوه، فعــدل عــن ذلــك، وعــاد مجــددا لضــرب حربــون، فابتــدأ الجيــش حملة 

جديــدة ضخمــة جــدا، لدرجــة أن المجاهديــن قالــوا: إن لــم تجــدوا حــا للدبابــات فســنضطر 

إلــى الانســحاب، فطلبنــا مــن أميــر بيــت جــن أبــي القاســم أن يطلــب مــؤازرة مــن درعــا، وأن 

يتواصــل مــع الشــيخ المحيســني ليقــود حملــة تحريــض، ولكــن أبــا القاســم رأى أن وصــول 

المقاتليــن مــن درعــا يــكاد يكــون مســتحيلا.

وحملــت ذات يــوم قاعــدة صــاروخ ميتــس ومعــي الأخ أبــو شــكيب يحمــل الصــاروخ مســتترين 

بالأشــجار، إلا أن مدفــع شــيلكا للعــدو لاحظنــا فبــدأ الرمايــة علينــا، فاختبأنــا بيــن الأشــجار، 

ثــم جعلنــا نتقــدم حتــى وصلنــا إلــى نقطــة لأحــرار الشــام، فقالــوا لــي: لــم يبــق أمامــك 

ســوى الجيــش، فتابعنــا التقــدم حتــى لــم يبــق بيننــا وبيــن تلــة البلوكســات ســوى مائــة 

ــاول  ــائقها يح ــاتر وس ــة في الس ــي عالق ــدو وه ــة للع ــط دباب ــن وراء حائ ــت م ــر، فرأي مت

ــي  ــن أب ــت م ــس وطلب ــدة الميت ــت قاع ــن، فنصب ــا في الطي ــرج لتغريزه ــا تخ ــا ف إخراجه

ــي  ــع أب ــت م ــا، وجلس ــا لن ــا ممكن ــون هدف ــا فتك ــائق يخرجه ــل الس ــد لع ــكيب أن يرص ش

شــكيب ندعــو مــن قلوبنــا، فقــال أبــو شــكيب: اضــرب الصــاروخ على الشــجرة، فقلــت: لــن 
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يؤثــر عليهــا، فقــال: لتهــرب الدبابــة على الأقــل، وتابعنــا الدعــاء والإلحــاح على الله، فــإذا 

ببــرج الدبابــة يــدور ويتمكــن الســائق مــن إخراجهــا، فرصدتهــا حتــى اقتربــت ثــم رميتهــا 

ــي  ــت لأب ــط، فقل ــة تتخب ــارت الدباب ــرارا، وص ــا ف ــزون منه ــاكر يقف ــت العس ــا، ورأي فأصبته

شــكيب: اركــض بســرعة، وفُتــح علينــا رشــاش 23مــم وانســحب الجيــش على إثرهــا، وقــال 

لــي أبــو شــكيب في اليــوم التالــي: أتعلــم مــاذا رأيــت في نومــي؟ فقلــت: مــاذا؟ فقــال: 

أقســم بــالله العظيــم أتانــي آت في منامــي فقــال لــي: الدبابــة التــي أصبتموهــا البارحــة 

إنمــا أصبتموهــا بالدعــاء وليــس بالصــاروخ.

وانتهــت الصواريــخ التــي لــدي ولــم يبــق إلا قذيفتــي نــون 29 ، فجــاء أحــد الإخــوة وقــال لي: 

الإخــوة يمزقــون في البردعيــة، فقلــت: مــاذا أفعــل؟ لــم يعــد لــدي صواريــخ، فقــال: افعــل 

أي شــيء.

ــه:  وكان كونــان يحــرض الفصائــل ويطلــب منهــم إرســال مــؤازرات، فذهبــت إليــه وقلــت ل

ســأضرب دبابــة بقذيفــة نــون29 ، فقــال: لا بــل ستســتلم مــا طلبــت منــك اســتلامه، فقلــت 

ــي: أشــعر أنــك اليــوم  ــا، وقــال ل ــك، ثــم أذن فصلين ــا ماكينــة لأســتلم كل ذل ــه: وهــل أن ل

ــكري  ــون عس ــرط أن تك ــال: بش ــة، فق ــرب الدباب ــب لض ــا ذاه ــت: أن ــرح، فقل ــتقتل أو تج س

ــى الأخ أبــي  ــة فافعــل، فذهبــت إل ــك ضــرب الدباب ــأ ل ــة اليمنــى، وإذا تهي نقطــة البردعي

محمــد كفــر حــوى فاســتفهمته عــن المنطقــة فشــرح لــي كل شــيء وســلمني المنطقــة، 

ــا  ــمة فوجدته ــى الدش ــت إل ــة، فتقدم ــف طلق ــي وأل ــي ج ــة آر ب ــي قذيف ــت ومع فتقدم

ــب  ــد: اذه ــي محم ــت لأب ــؤازرة، فقل ــر م ــكري ليحض ــا الأخ العس ــحب منه ــد انس ــة، فق فارغ

واتــرك الشــباب معــي حتــى يأتــي التبديــل، وبينمــا نحــن على ذلــك إذ كلمنــي الإخــوة في 

النقطــة التــي فوقنــا، وقــال لــي الأخ: ضربــت دبابــة ثــاث قذائــف آر بــي جــي ولــم أصبهــا، 

وطلــب منــي المجــيء لأتعامــل معهــا، فاتصلــت برامــي الرشــاش عيــار 14,5 وطلبــت منــه 

التغطيــة الناريــة ريثمــا أصــل إلــى الإخــوة في النقطــة، وطلبــت تجهيــز قذائــف النــون 29 

، ثــم التفــت لأخــرج فطــرت في الهــواء قرابــة ثلاثــة أمتــار بعــد أن رمتنــي دبابــة العــدو، 

فتفتــت يــدي ورجلــي وأصيــب شــاب معــي، فقلــت لــه: إن كنــت قــادرا على المشــي فأخــل 

نفســك، فقــام فركــض قرابــة عشــرين متــرا ثــم ســقط مفارقــا الحيــاة، واتصلــت بكونــان 
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وطلبــت منــه مــؤازرة، وجــاء شــاب ليســعفني فضربتــه الدبابــة بقذيفــة فأصيــب وأصبــتُ 

ــا ننتظــر حتــى  ــا، وظللن ــة مجــددا فأصيب ــدة، ثــم جــاء شــابان فضربــت الدباب إصابــة جدي

حــل الظــام وأذن العشــاء فتمكــن الإخــوة مــن إســعافنا، ومــررت وأنــا خــارج بكونــان، وكانــت 

المــرة الأخيــرة التــي أراه فيــه، ثــم نقلــت لأعالــج في إســرائيل.

شهادة الأخ أبي الحارث الأردني:

الأخ أبــو حذيفــة الملقــب بكونــان -رحمــه الله وتقبــل منــه جهــاده- نشــأ في بيــت ملتــزم 

يحــب الديــن ويحــب الجهــاد؛ فوالــده حفظــه الله كان مجاهــدا في أفغانســتان، فنشــأ أبــو 

ــده مــن أهــل  ــن، كمــا كان وال ــذ نعومــة أظافــره على حــب الجهــاد والمجاهدي حذيفــة من

ــم  ــذ الصغــر وأت ــو حذيفــة، فجــود القــرآن من ــي أب ــك رُبِّ القــرآن تعلمــا وتعليمــا، وعلى ذل

حفــظ كتــاب الله وهــو ابــن أربعــة عشــر عامــا.

لــم يــرزق أبــوه بذكــر ســواه ورزق بعــدد مــن الإنــاث، وكان أبــو حذيفــة رؤوفــا بأخواتــه كثيرا، 

ومــن طرائفــه في ذلــك التــي تــدل على طيــب عنصــره وعلــو أخلاقــه أنــه كان وهــو صغيــر 

يجمــع مصروفــه خــال أســبوع كامــل ثــم ينفقــه على أخواتــه.

وكان محبوبــا جــدا مــن أولاد عمومتــه ومــن روّاد المســجد الــذي كان قريبــا مــن بيــت أهلــه 

ويواظــب على الصــاة فيــه.

ومــن حبــه للجهــاد أنــه عندمــا كان يأخــذ أمــوالا ليشــتري بهــا ملابــس في عيــد الفطــر أو 

الأضحــى ليتجمــل بهــا كان يتصــدق بتلــك الأمــوال للمجاهديــن، هــذا وأبــو حذيفــة لا يــزال 

صغيــرا ومــا مــن أحــد يأمــره بذلــك.

بــدأ رحلــة البحــث عــن أرض الجهــاد والالتحــاق بهــا ولّمــا يتــم الخمســة عشــر عامــا ولــم 

ــد  ــم يج ــث فل ــاود البح ــة ع ــية الثانوي ــة الدراس ــى المرحل ــد أن أنه ــك، وبع ــه ذل ــر ل يتيس

ــم يتمكــن  أمامــه ســوى اليمــن فهاجــر إليهــا، ولمــا دخلهــا مكــث فيهــا بضعــة أشــهر ول

مــن الوصــول إلــى المجاهديــن فعــاد إلــى الأردن ثانيــة، ثــم حــاول الخــروج إلــى مــكان آخــر 



25

فلــم يتيســر لــه ذلــك، إلــى أن قــام ســوق الجهــاد في الشــام فهاجــر إليهــا مســارعا وعمــره 

ــد  ــار، يجاه ــن الن ــعلة م ــه ش ــل وكأن ــدأ العم ــا ب ــاه درع ــت قدم ــا وطئ ــا، فلم ــرون عام عش

ــن  ــر، وم ــداء، وكان لا يفت ــد في الأع ــاد والكي ــور الجه ــعى في أم ــن ويس ــدم المجاهدي ويخ

يرافقــه يتعــب جــدا، وقــل معركــة نشــبت في درعــا إلا وشــارك فيهــا في الصفــوف الأماميــة 

ــر  ــة تحري ــا في معرك ــب به ــراح أصي ــابه، وأول ج ــا ش ــة أو م ــك إصاب ــن ذل ــه م إلا أن تمنع

مســاكن جليــن وكانــت شــديدة بالغــة كادت أن تنهــي مســيرته الجهاديــة إلا أن الله ســلّم، 

إذ إنــه لــم يكــن هنــاك مستشــفيات ولا أطبــاء والتنقــل في المناطــق صعــب جــدا، وأجريــت 

لــه العمليــة في طفــس، والــذي قــام بهــا طبيــب أســنان، فشــق لــه صــدره وكانــت الإصابــة 

في منطقــة الرئتيــن ثــم خــاط صــدره، وبقــي كونــان مــدة مــن الزمــن هزيــل الجســم مــن 

أثــر ذلــك، ولمــا ســاءت حالــه اضطــر إلــى الخــروج إلــى دولــة مجــاورة، وهنــاك أجريــت لــه 

ــولا لطــف الله فعــاد  ــك الأجهــزة الأمنيــة وكاد أن يعتقــل ل ــر مــن عمليــة، وعلمــت بذل أكث

إلــى درعــا ولا يــزال عهــده بالعمليــة الجراحيــة قريبــا.

أكمــل مســيرته الجهاديــة، وكان ضمــن طاقــم ضــم نخبــة مــن العســكريين وعلى رأســهم 

ــو خليفــة  ــرة ومنهــم أب ــو المغي ــاء ومنهــم أب ــو العين ــار ومنهــم أب ــد العســكري مخت القائ

ــم  ــذا الطاق ــطر ه ــد س ــاة، وق ــد الحي ــوا على قي ــوة لا يزال ــاك إخ ــا وهن ــم الله جميع رحمه

ــرة  ــق كثي ــم مناط ــح الله على أيديه ــارك وفت ــن المع ــددا م ــاد ع ــم وق ــن الملاح ــرا م كثي

ــدة. ــل المجاه ــن الفصائ ــدد م ــع ع ــاون م بالتع

أصبــح أبــو حذيفــة بفضــل الله ثــم صحبتــه لذلــك الطاقــم المميــز أحــد العســكريين الأفــذاذ 

في درعــا، وقــل أن تجــد لــه مثيــا بخبرتــه وحنكتــه ورصــده وبصيرتــه، وصلــت معــارك أبــي 

ــه  ــوة على إخراج ــدر الإخ ــم يق ــة، ول ــة بليغ ــب إصاب ــاك أصي ــط، وهن ــة حي ــة منطق حذيف

لكونهــم محاصريــن، فأخــرج مــن وادي اليرمــوك على ظهــر البغــل واســتمرت عمليــة الإخــاء 

ثــاث ســاعات، ثــم تابــع معاركــه حتــى وصــل جباثــة الخشــب، ثــم معــارك الغوطــة الغربيــة 

حيــث كان الإخــوة محاصــرون والمعــارك هنــاك شــديدة العنــف، فطلبــوا أبــا حذيفــة بالاســم، 

فقــال لــي: طالمــا أنهــم طلبونــي بالاســم فقــد صــار فــرض عيــن علــي أن أذهــب إليهــم، 

ــر  ــة، وكان آخ ــولات عظيم ــطروا بط ــن وس ــار المجاهدي ــن خي ــة م ــرج على رأس كوكب فخ
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مســيرته هنــاك حيــث رزق الشــهادة ودفــن هنــاك بعــد أن روّى الأرض مــن دمائــه، نســأل 

الله أن يرحمــه ويتقبــل منــه ويجعــل مثــواه الجنــة وأن يجعلــه شــفيعا لإخوانــه الذيــن لــم 

يقتلــوا.

شهادة الأخ أبي المغيرة الحوري:

 بسم الله الرحمن الرحيم 

أبو حذيفة ) كونان(... 

ــاق  ــب الاخ ــبيل الله، صاح ــاد في س ــام للجه ــى أرض الش ــر إل ــد المهاج ــاب المجاه الش

العاليــة، الحافــظ للقــرآن، أبــو حذيفــة، صاحــب الهمــة العاليــة والهــم الــذي يحملــه في 

عقلــه وقلبــه مــن أجــل رفــع كلمــة التوحيــد ورفــع الظلــم عــن المســلمين، كان الأم الحنــون 

للإخــوة المجاهديــن والأب المربــي والمعلــم لهــم، كان أبــو حذيفــة مــع كثــرة انشــغاله وقلة 

نومــه يحافــظ على صيــام النافلــة والقيــام في الليــل، ومهمــا حــدث كان لا يتــرك ركعتيــن 

قبــل الفجــر وكان دائمــا محافظــا عليهمــا ويوصينــي ويوصــي الإخــوة بهمــا.

أبــو حذيفــة هاجــر مــن ديــاره إلــى أرض الشــام، جــاء لنصــرة إخوانــه، فوضــع رحالــه في أرض 

درعــا، وظــل هنــاك مــدة طويلــة؛ ليصبــح فيمــا بعــد القائــد العســكري الفــذ صاحــب الحكمة 

والخبــرة العســكرية التــي تعلمهــا واكتســبها مــن أبيــه الــذي كان يجاهــد في أفغانســتان 

ومــن خــال مرافقتــه لرفيــق دربــه القائــد العســكري مختــار الأردنــي تقبلــه الله، ليقتــل 

رفيــق دربــه القائــد مختــار العســكري تقبلــه الله في الحملــة العســكرية على مثلــث المــوت 

ــادة العســكرية صاحــب الحكمــة والحنكــة العســكرية  في درعــا ويســتلم مــن خلفــه القي

أبــو حذيفــة )كونــان(، وقــد ســمي كونــان نســبة الــى ذكائــه، وخــال فتــرة قيادتــه كان 

قــد أبلــى بــاء حســنا على أرض درعــا والقنيطــرة، فقــد جــرت على يديــه وتخطيطــه عــدة 

معــارك ضخمــة وقويــة كتحريــر المنشــية في درعــا ومعركــة مدينــة البعــث في القنيطــرة 

والكثيــر مــن المعــارك، وفي وقــت مــن الأوقــات كان النظــام المجــرم يقــوم بحملــة عســكرية 

شرســة على بيــت جــن في الغوطــة الغربيــة فمــا كان مــن أبــي حذيفــة إلا الذهــاب لمــؤازرة 

إخوانــه في بيــت جــن...، وبعــد فتــرة قصيــرة وصــل العســكري كونــان إلــى المنطقــة المــراد 

الوصــول اليهــا ليســتلم مباشــرة زمــام الأمــور العســكرية بعــد حــدوث تقــدم لقــوات النظــام 
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في المنطقــة بســبب النقــص الــذي كان في العــدة والعتــاد، وخــرج أبــو حذيفــة بنفســه 

ــا يخــرج أيامــا في  ــا كان يحصــل دائم فــور قدومــه ليســتطلع المنطقــة بنفســه، وهــذا م

ــات في  ــرة الإصاب ــع كث ــه م ــل بنفس ــة العم ــد منطق ــتطلع ويرص ــق ليس ــال والمناط الجب

ــد  ــات الرص ــد عملي ــده، وبع ــة في جس ــة متفرق ــرة إصاب ــدى عش ــب إح ــد أصي ــده، فق جس

ــف  ــق ليوق ــدة مناط ــارة على ع ــل والإغ ــدء العم ــة ب ــو حذيف ــرر أب ــز ق ــط والتجهي والتخطي

هجــوم النظــام المجــرم لمــدة قصيــرة ثــم يعــاود الهجــوم... 

أمــا أبــو حذيفــة فقــد رافقتــه لمــدة قصيــرة لا تتجــاوز عــدة أشــهر، وقــد رأيــت منــه العجــاب 

وتعلمــت منــه الكثيــر... كيــف لا وهــو المدرســة والمكتبــة الجهاديــة الواســعة، كنــت عندمــا 

أنظــر الــى عينيــه أرى حجــم الهــم الــذي يحملــه والثقــل الملقــى على عاتقــه..، ومــع ذلــك 

كانــت لضحكتــه وابتســامته وكلماتــه وقــع وأثــر في القلــوب وكان لهــا أثر خــاص في قلبي، 

آه يــا أبــا حذيفــة لا زلــت أتذكــر تلــك الليلــة عندمــا كنــا في جولــة على الإخــوة المرابطيــن 

في الليــل، وقــد تأخــر الوقــت مــن الليــل، فقلــت لــي: لننــم هنــا الليلــة )في مــكان الربــاط(، 

ــك  ــاون في تل ــف اله ــل وقذائ ــخ الفي ــا صواري ــى طبع ــر، ولا أنس ــود للمق ــاح نع وفي الصب

الليلــة التــي يرميهــا النصيريــة على مــكان الربــاط، وأبــو حذيفــة يســمع أصــوات الصواريــخ 

تنــزل بالقــرب منــا وهــو يضحــك، ويــروي لــي قصــة عــن بعــض المواقــف التــي حصلــت معــه 

في درعــا..، وعندمــا كان الفجــر صلينــا، وقــال لــي: لنذهــب فلدينــا عمــل في مــكان آخــر، 

ــو حذيفــة بطلقــة  ــا وأصيــب أب ــاط، فرمــوا علين ــق الرب ــة يراقبــون طري ــا كان النصيري وهن

في يــده وهــي الإصابــة الثانيــة عشــرة...، أســعفته إلــى المقــر ليُجــرى لــه العــاج الــازم، 

فأخرجــت الطلقــة والحمــد لله، ولكــن الألــم مــا زال.

ــرة، ولا  ــور كثي ــل وأم ــز وج ــوى الله ع ــن تق ــي ع ــي ويحدثن ــا يوصين ــة دائم ــو حذيف كان أب

أنســى رســالته دائمــا بعدمــا يقــول لــي اذهــب ونــم بضــع ســاعة فعندنــا عمــل، ثــم يتصــل 

بــي بعــد قليــل ويقــول ممازحــا: الأمــة كليمــة الأمــة جريحــة وأنــت نائــم، قــم تعــال علينــا 

الذهــاب، أبــو حذيفــة كان لا يعــرف النــوم، كنــا كثيــرا عنــد العــودة إلــى المقــر في الليــل 

ينــام على كتفــي، وعندمــا نصــل أوقظــه وأقــول لــه: وصلنــا..، تقبلــك الله يــا أبــا حذيفــة، 

ــى  ــوة الجرح ــزور الإخ ــب وي ــد أن يذه ــام إلا بع ــي لا ين ــب الليال ــه كان في أغل ــذا كل ــع ه م
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ــرة كان العــدو يقتحــم  ــاد وقــت الظهي ــام وكمــا هــو معت ليطمئــن عليهــم، وفي أحــد الأي

على الإخــوة ويحــاول التقــدم، فخــرج أبــو حذيفــة ومعــه عــدد مــن الاخــوة -ولــم أســتطع 

ــة تعرضــت لهــا في إحــدى المعــارك- لمــؤازرة الإخــوة لتأتــي  أن أكــون معــه بســبب إصاب

قذيفــة قريبــة منهــم ويُقتــل بهــا أبــو حذيفــة لينــال مــا كان يتمنــى دائمــا.

نسأل الله أن يتقبله ويجمعنا به في الفردوس الأعلى.

شهادة الأخ أبي حسن درعا:

كان رحمــه الله عندمــا حاصرنــا الخــوارج مــا إن نطلبــه مــؤازرة حتــى يلبــي مســرعا فيــزور 

فصائــل الجيــش الحــر يســتنفرهم، وكان أول مــن أصيــب في تلــك المعركــة.

ــه:  ــت ل ــة وقل ــل المعرك ــه قب ــت ب ــث، فاتصل ــة البع ــة مدين ــام لمعرك ــكري الع كان العس

الوضــع عندنــا صعــب، فالخــوارج يحشــدون يريــدون التقــدم في مناطقنــا، فتكلــم مــع أبــي 

جابــر أميــر درعــا وقــال لــه: أرســل الآن للشــباب في حيــط المصفحــة الطبيــة؛ لأن طريقهــم 

مقطــوع، وقــال لــي: لــولا أن الشــباب صــاروا في الداخــل -أي في المجــاري- لحولــت المعركــة 

كاملــة باتجاهكــم.

وكان أول مــن يأتــي مــن جنــد الملاحــم إلــى القتــال بعــد أبــي عبــد الله ناحتــة، وعندمــا 

جــاء اســتلم القيــادة العســكرية لمعركــة ســحم كاملــة، مــع أنــه لــم يكــن قــد عــاد بعــد 

إلــى جبهــة النصــرة، وكان مقبــولا عنــد جميــع الفصائــل لا يــردون لــه طلبــا، وكان الجنــود 

يشــعرون براحــة وطمأنينــة عندمــا يكــون موجــودا.

قبــل ذهابــه إلــى بيــت جــن اتصلــت بــه ونحــن محاصــرون مــن قبــل الدواعــش -وقــد اســتمر 

ســنة ونصــف- وقلــت لــه: ســيجري عمــل يفتــح الطريــق إن شــاء الله، فقــال لــي: الرجــال 

الذيــن كانــوا يفتحــون الطــرق استشــهدوا، أســأل الله أن يفــك عنكــم حصاركــم.

ــور،  ــذا المح ــح في ه ــا بالفت ــنَّ الله علين ــام، وم ــرى الش ــة بص ــا في معرك ــد محورن كان قائ
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فلمــا دخلنــا كثــرت أعدادنــا، فقــال لــي: ارجــع وغــطِ حتــى لا يقبــض علينــا أحيــاء، وســقط 

ــم  ــا، ث ــم جميع ــوراء، فأخرجه ــى ال ــوا إل ــال: ارجع ــرون، فق ــرح عش ــهداء وج ــة ش ــا ثلاث من

اختــار بيتــا عربيــا مناســبا يطــل على الشــارع وتحصــن فيــه، ونشــر فيــه الشــباب، وأمرهــم 

بفتــح الطلاقيــات ووضــع الفــرش واللحــف في الســاحة كــي يضعــف مــن تأثيــر القنابــل إذا 

رميــت، ثــم كمــن مــع إخوانــه حتــى جــاء الروافــض وهــم يظنــون أن المجاهديــن انســحبوا 

بشــكل كامــل، فلمــا اقتربــوا فتحــت عليهــم نيــران المجاهديــن فقتلــت أعــدادا كبيــرة منهم 

وانســحبوا مــن بصــرى بشــكل كامــل، وكان الفتــح بفضــل الله.

وشــارك في معركــة لــواء الحــراك ولــم أكــن مشــاركا فيهــا لانشــغالي بمعركــة الخــوارج في 

حيــط، فــكان كونــان دائــم الاتصــال بــي للاطمئنــان على الوضــع ورفــع المعنويــات، وكان 

يقــول لــي: بعــد أن نفــرغ مــن هــذه المعــارك ســنأتي إليكــم للمــؤازرة.

ــيين على  ــوم الأول انغماس ــا في الي ــر كن ــل الأحم ــة وت ــرية طرنج ــة un وس ــة تل في معرك

تلــة un وظللنــا نمشــي طــوال الليــل حتــى لــم يبــق بيننــا وبيــن الفجــر ســوى ســاعتين، 

وكنــا ثمانيــة مــن جنــد الملاحــم وثمانيــة مــن جبهــة النصــرة وثمانيــة مــن الأحــرار، فصرنــا 

أســفل التــل تقريبــا، فقلــت لــه: يــا أبــا حذيفــة أنــت العســكري وأنــت ذخــر للأمــة فكيــف 

تدنــو مــن العــدو هكــذا، فقــال لــي: يــا أبــا حســن نســأل الله العظيــم رب العــرش العظيــم 

أن يتقبلنــا وننتهــي مــن هــذه الدينــا، ثــم انســحبنا، وفي اليــوم التالــي لــم يكتــب الفتــح، 

فاتجهنــا في اليــوم الثالــث إلــى طرنجــة ومنعنــاه مــن الدخــول مــع المجموعــة الأولــى التي 

ســتقتحم طرنجــة، فــكان وراءنــا على خــط م.د يغطــي علينــا، فيســر الله لنــا وتمكنــا مــن 

تحريــر ســرية طرنجــة وأصبــت وخرجــت.

وفي المعركــة الثانيــة عنــد تحريــر الحمريــة -شــارك فيهــا الأحــرار والجبهة وبيــت المقدس- 

كان كونــان في غرفــة العمليــات ممثــا للجبهــة، وقائــد العمــل الحــاج أميــن رحمــه الله، 

فبعــد أن حــررت الحمريــة اتصــل بكونــان، وقــال: لا بــد مــن فتــح عمــل على طرنجــة اليــوم 

ولا بــد مــن أخذهــا، فقالــت فصائــل الجيــش الحــر المرابطــة: لا داعــي لذلــك نحــن ســنرابط 

هنــا ولــن نتــرك المــكان أبــدا، فكلمــه الحــاج أميــن وقــال لــه: إذا لــم تفتــح عمــا اليــوم فلن 
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تجــد أحــدا غــدا ســيذهبون جميعــا، فقــال لــه: أنــا أخــذت منهــم عهــودا بعــدم المغــادرة 

والاســتمرار بالربــاط، واستشــهد الحــاج أميــن وفي الصبــاح لــم يجــد كونــان أحــدا.

وفي المــؤازرة التــي توجهــت إلــى ســلطانة كان كونــان لا يــزال مــع جنــد الملاحــم، فتكلــم 

معــه مختــار رحمــه الله وطلبــه للمــؤازرة، فنهــض مســرعا بشــبابه وســار إلــى هنــاك، وظــل 

يقاتــل إلــى أن قتــل مختــار رحمــه الله، فتســلم القيــادة كونــان وجعــل يفعــل مــا يســتطيع 

لحمايــة المنطقــة مــن الســقوط واســترداد مــا احتلــه الروافــض، إلا أن العزائــم قــد ضعفــت 

جــدا بعــد مقتــل القائــد مختــار، فــرأى العســكري أبــو صــاح رحمــه الله المرابطــة في كفــر 

ــة،  ــة كامل ــقط المنطق ــى لا تس ــا حت ــش حالي ــا الجي ــي احتله ــق الت ــرك المناط ــج وت ناس

وشــدد كونــان لفتــح تــل كريــن -وهــي مفتــاح المنطقــة- إلا أنــه لــم يلــق آذانــا صاغيــة.

عندمــا كنــت أصــاب كان يســارع لعيادتــي، إلا عندمــا أصبــت برأســي لــم يأتنــي وإنمــا اتصــل 

بــي وقــال: ســامحني لــن أقــدر على المجــيء فأنــا منشــغل في المعركــة.

وفي معركــة جملــة نســق مــع شــباب الجيــش الحــر -وكانــوا داخلهــا- ليعملــوا مــن الداخــل 

ويعمــل كونــان ومــن معــه مــن الخــارج، وظــل يجهــز عشــرة أيــام، وأدخــل بعــض الأغــراض 

إلــى داخــل جملــة، وبــدأ العمــل، ودخلــت المجموعــات الأولــى، إلا أن خلــا حــدث في الداخل 

وأخطــأ المجاهــدون ببعضهــم وقتــل أحدهــم خطــأ فانســحبوا.

كان كونان بالنسبة لنا أخ ورفيق وصاحب وشرعي وعسكري رحمه الله.

بعــد مقتــل مختــار رحمــه الله كان أبــو حذيفــة محــرك درعــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا، مــن 

اللجــاة إلــى القنيطــرة.

ــن  ــوى م ــة ن ــت جماع ــل تمكن ــورة في داع ــة المهج ــام على الكتيب ــيطر النظ ــا س عندم

اســتردادها في اليــوم الأول، إلا أن النظــام تمكــن مــن الســيطرة عليهــا في اليــوم التالــي 

مجــددا، فذهبنــا لاســتردادها وكانــت جراحــه لا تــزال طريــة ومشــيه وئيــد، فلبــس جعبتــه 

ــل؟  ــاذا نفع ــألونه: م ــه يس ــر حول ــش الح ــن الجي ــي م ــف الثان ــادة الص ــع ق ــل، فتجم ودخ
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فســاروا بقيادتــه، وانســحب الجيــش ولــم يبــق ســوى خمســون متــرا لدخــول الســرية، وقــد 

ــة،  ــه التغطي ــب من ــاد وطل ــى عم ــخص يدع ــع ش ــار م ــم مخت ــر، فتكل ــا عنص ــتعصى به اس

فلــم يفعــل، ولــم يــرم طلقــة أو قذيفــة، فعــاد الجيــش مجــددا وأخــذ يرمــي البيــت الــذي 

نتحصــن فيــه بقذائــف آر بــي جــي حتــى هــده، فقــال كونــان: انســحبوا واحــدا تلــو الآخــر، 

فانســحبوا، وفي الطريــق قــال لــي: خــذ جعبتــي وبارودتــي فلــم أعــد قــادرا على حملهمــا.

مــرت عليــه مــدة لــم يكــن فيهــا مــع جنــد الملاحــم ولا مــع جبهــة النصــرة ولا مــع أي فصيــل، 

ومــع ذلــك لــم يهــدأ أبــدا ولا يســمع بمعركــة إلا ســارع إليهــا، وكان يمــأ الســيارة وقــودا مــن 

. له ما

عندمــا ذهــب إلــى بيــت جــن كان يتصــل بــي -مــع شــدة انشــغاله- ويســألني عــن الأحــوال، 

ويأمرنــي باســتنفار الفصائــل قاطبــة لتغطيــة الجبهات.

في معركــة تحريــر لــواء الشــيخ مســكين ذهــب كونــان إلــى همــام رحمــه الله قائــد النصــرة 

في العمــل، ولــم يكــن معــه ســواي، فقــال لــه: يــا همــام مــا هــي خطتــك لأســاعدك؟ فلــم 

يخبــره بشــيء، فتركــه ودخــل إلــى ســاحة المعركــة، فــإذا ببنايــة مســتعصية تمنع الشــباب 

مــن دخــول اللــواء، فجمــع شــبابا مــن الجبهــة والأحــرار ورســم خطــة لاقتحــام البنايــة ثــم 

ــواء مــع باقــي المقاتليــن، واســتمر معهــم إلــى أن أنهــى التمشــيط، ثــم  عــاد فدخــل الل

قــال لــي: لنعــد الآن.

كان رحمه شديد الالتزام والتعبد، رحمه الله وجمعنا به في الفردوس الأعلى.

شهادة الأخ أبي رغد الباشق:

ــور  ــلما الأم ــا متس ــوريا، وكان وقته ــى س ــي إل ــب دخول ــام 2012م عق ــان في ع ــت كون عرف

العســكرية في درعــا، مــع صغــر ســنه وقلــة خبرتــه إلا أن لــه اندفاعــا عظيمــا وهمــة عاليــة 

مــع ذكاء حــاد، ويتــوج ذلــك كلــه تــوكل على الله، ومعظــم الحواجــز بيــن جليــن وســحم كان 

يشــرف على العمليــات العســكرية التــي تســتهدفها، وكان يتقــدم المقاتليــن ويكــون في 

الصــف الأول.
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كان ذا كلمــة مســموعة، حافظــا لكتــاب الله، مــع إجــازة على أكثــر مــن روايــة، ذكيــا جــدا، 

صاحــب همــة عاليــة، صاحــب شــجاعة وإقــدام.

اختلــف المجاهــدون ذات مــرة بســبب أســير أيقتلونــه أم لا، واشــتد الخصــام بينهــم، وكان 

ــو إلا  ــا ه ــوا الآن، م ــباب: تصالح ــال للش ــم ق ــير، ث ــل الأس ــادر وقت ــاف، فب ــره الخ ــان يك كون

كلــب وقــد قتــل.

افتتــح المجاهــدون معركــة تــل الخضــر ثــم اضطــروا إلــى الانســحاب، وحُمّــل كونــان 

المســؤولية وخضــع للمحكمــة، ونالــه أذى، ثــم تبينــت براءتــه وعــدم مســؤوليته عــن ذلــك، 

ــة. ــن المعرك ــحبت م ــي انس ــل الت ــض الفصائ ــؤولية بع ــل المس ــا تتحم وإنم

كان حازمــا عندمــا يحتــاج الأمــر حزمــا، فقــد رحلنــا معــه مــن وادي اليرمــوك إلــى طفــس ثــم 

صيــدا، وهــذا الطريــق مقطــوع، وإنمــا نمــر مــن خلــف الــرادار، وهــذا المســلك الوحيــد، فقــال 

لنــا: مــن نــزل فلــن نرجــع لــه.

جــرح في تــل الجابيــة وتــزوج وهــو مصــاب، وخــرج إلــى المعركــة ولا يــزال جرحــه طريــا، ومــا 

أكثــر مــا كان يجــرح في المعــارك.

ــدا؛  ــارا ج ــه ومخت ــتان يبغضان ــا في أفغانس ــوارج كان ــن الخ ــا م ــان وهم ــاب وقحط كان كس

لمعرفــة مختــار وكونــان بخزاياهــم وتنبيــه النــاس عليهــا، ولذلــك كان الخارجيــان يرفضــان 

التفاهــم معهمــا، وقــد حــاولا اغتيالهمــا.

اعتــزل كونــان جبهــة النصــرة بعــد مشــكلة مقتــل أبــي ســيف الأحمــر إلا أنــه بعــد أن رأى 

الضعــف الــذي نــال الجبهــة بعــد انشــقاقه أحــس بالذنــب، وقــال: غلطنــا وســنصلح قــدر 

المســتطاع، فهــذه الجماعــة بنيناهــا بأيدينــا ولــن نتركهــا، وعمــل على إرجــاع المنشــقين.

ــة إلــى جبهــة النصــرة،  كمــا حــاول إعــادة عــدد مــن الشــباب الذيــن بايعــوا تنظيــم الدول

ــك بعــد مناقشــات ومناظــرات. وتمكــن بالفعــل مــن ذل
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كان يسارع إلى سد أي ثغر يجده خاليا، حتى لو لم يطلب ذلك منه أحد.

ــب في  ــا، وأصي ــدون فيه ــر المجاه ــد أن حوص ــحم بع ــن س ــار ع ــك الحص ــوارج وف ــل الخ قات

ــك المعركــة. تل

خــاض جميــع المعــارك مــع مختــار؛ ســواء أكانــت هجومــا أم دفاعــا، وكان فيهــا رأس حربــة، 

ثــم ذهــب إلــى بيــت جــن وهــو يشــعر ببعــض الهضــم لحقوقــه، ولكنــه قــال: نحــن نعمــل 

للديــن.

ولمــا كان الطريــق إلــى بيــت جــن مقطوعــا ولا يمكــن دخولهــا إلا عبــر الأراضــي التــي احتلهــا 

اليهــود فقــد تــردد كونــان في البدايــة، وقــال: لــن أخســر دينــي لأدخــل بيــت جــن، ولكنــي 

سأســأل الشــيخ فــان -لرجــل مــن كبــار أهــل العلــم- فــإن أفتانــي بالخــروج خرجــت، فاتصل 

بالشــيخ أمامــي وســأله، وقــال: يــا شــيخ هــم يهــود ويحتمــل أن نــأكل ونشــرب عندهــم، 

وقــد يغــدرون بنــا، فــكان جــواب الشــيخ: إن كان خروجــك إلــى هنــاك فيــه نصرة للمســلمين 

وفــك للحصــار عنهــم فخروجــك واجــب، وعليــك أن تعــود مــن طريــق تفتحــه وليــس عــن 

طريــق اليهــود، فقــام كونــان وصلــى ركعتيــن، ثــم بــدأ بترتيــب أمــوره ليخــرج.

وقبــل ذهابــه قــال: أوصيكــم فقــد لا أعــود، وقــد لا نلتقــي، أســألكم بــالله هــذا ديــن الله 

فــإن لــم ننصــره نحــن فمــن ينصــره؟ نحــن لا نجاهــد للجبهــة ولا لأبــي جابــر )أميــر النصــرة 

في درعــا(، رصــوا صفوفكــم وعليكــم بالســمع والطاعــة بالمعــروف، فهــذا جهــاد أمــة وليس 

جهــاد النصــرة وليــس جهــاد أبــي جابــر، ثــم أوصــى بأهلــه وكانــت امرأتــه حامــا فولــدت 

بنتــا لــم يرهــا.

وقــد أخّــر خروجــه إلــى بيــت جــن ســقوطها، بــل قــام بفتــح مناطــق لــم يكــن أهــل بيــت 

جــن يحلمــون بالوصــول إليهــا.

كان حريصا جدا على دماء إخوانه لا يدخل معركة إلا بعد دراستها دراسة وافية.

ــا أنتظــر  ــت: أن ــى الآن؟ فقل ــدؤوا إل ــم تب اتصــل بــي في معركــة الهــرة، وســألني: لمــاذا ل
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الإشــارة، فغضــب جــدا، وقــال: أنــا أوصيــت أبــا فــان بإخــراج الإخــوة إلــى جباثــة مــن الســاعة 

الثانيــة عشــرة، ثــم قــال: نحــن ســنبدأ، فقلــت لــه: لا نــزال بالقحطانيــة، فاشــتد غضبــه، 

وقــال: نحــن نلعــب؟ اتقــوا الله، نحــن بدأنــا والشــباب ســيطروا على كــذا وعلى كــذا.

كان قائد معركة البعث، وكان فيها صائما، ورفض أن يفطر، وأبلى فيها بلاء حسنا.

كان يفتقر إلى مساعدين يحركهم، وكان لا يسير خطوة إلا بعد استفتاء أهل العلم.

شهادة الأخ أبي محمد الحوراني:

باســم الله والحمــد لله.. وبعــد؛ فــالأخ أحمــد بلاســمة الملقــب )كونــان( رحمــه الله تعالــى 

شــق طريقــه إلــى الجهــاد في ســبيل الله تعالــى وهــو لا يــزال طــري العــود غــض الإهــاب، 

فأهلــه أهــل إيمــان ربــوه على الإســام ومحبتــه ومحبــة أهله، وعلى بغــض الكفــر والطغيان 

ــرات  ــاض عش ــا، خ ــا ومعاركه ــر غزواته ــهد أكث ــا، وش ــى درع ــرا إل ــر مبك ــه، نف ــض أهل وبغ

المعــارك فــأذاق أعــداء الله مــن بأســه، وأصيــب بجراحــات عديــدة.

ــث،  ــة البع ــكين، ومدين ــيخ مس ــام، والش ــرى الش ــا: بص ــي خاضه ــارك الت ــهر المع ــن أش وم

ودرعــا، وتلــول الجابيــة، والحمــر، والحــارة، والبردعيــة، وســرايا درعــا، والقنيطــرة وألويتهــا.

فلله درّه ودرّ والديه على هذه الثمرة الزكية المباركة الطيبة.

ــدا في  ــى، زاه ــدا لله تعال ــه، عاب ــا ل ــم، تالي ــرآن الكري ــا للق ــى حافظ ــه الله تعال  كان رحم

ــم.  ــة وحلفائه ــا للنصيري ــار مقارع ــا في النه ــة، فارس ــاة الفاني الحي

سلوا عنه تلال درعا والقنيطرة، سلوا قرية جباثة الخشب وسراياها وتلها الأحمر.

ــراه، ســلوا اللجــاة  ــه وق ــه، ســلوا مدن ــه وكتائب ســلوا ســهل حــوران، ســلوا ســراياه وألويت

ــا. ــراياها وقراه ــلوا س ــا، س ــا ووعره وصخوره

ســلوا تــال البردعيــة في الغوطــة الغربيــة )مزرعــة بيــت جــن( لتخبركــم عــن ذاك الفــارس 

المغــوار الشــهم النبيــل، كــم قــارع أعــداء الديــن رصــدا ونــزالا وطعانــا وإثخانــا، نــال منهــم 
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قتــا وإصابــات وجراحــات، ونالــوا منــه كذلــك إصابــات وجراحــات، مــا بيــن إصابــات خفيفــة 

ومتوســطة وقويــة حتــى زاد عــدد إصاباتــه عــن العشــرة.

ــوا مــن إيمانــه وعزيمتــه وشــكيمته وإرادتــه، كان صلــب الإيمــان  ــم ينال لكــن أعــداء الله ل

ــيرة في  ــة المس ــن مواصل ــه ع ــا إصابات ــه يوم ــم تثن ــة، ل ــب الإرادة والعزيم ــدة، صل والعقي

مقارعــة أعــداء الديــن، فقــد لبــى بعــد درعــا واللجــاة والقنيطــرة نــداء إخوانــه في الديــن 

أهــل تجمــع بيــت جــن لفــك الحصــار عنهــم، كان عســكريا فــذا مــع أن آخــر إصابــة لــه في 

ــى داعــي الجهــاد فقــارع النصيريــة وحلفاءهــم مــا يقــرب  بطنــه وكانــت قويــة إلا أنــه لبّ

ــة. ــال البردعي ــن على ت ــت ج ــهرين في بي الش

ــه في  ــة تصيب ــه قذيف ــق علي ــراه وتطل ــة ت ــام أن دباب ــا في المن ــه رأى رؤي ــر أيام في آخ

ــه. وجه

وفعــا بعــد أيــام تكــون إصابتــه الثالثــة عشــرة جــراء دبابــة أطلقــت عليــه قذيفــة أصابتــه 

بيــده ووجهــه فارتقــى شــهيدا في ســبيل الله تعالــى رحمــه الله تعالــى.

كان في الجنوب السوري وبيت جن شعلة من النشاط في الرصد والقتال والنزال.

كان ينام قليلا وينهض قبل أن يستوفي حاجته من النوم.

ــم  ــباب وهيكلته ــب الش ــد وترتي ــة الرص ــه نتيج ــة نوم ــن؛ لقل ــت ج ــرا في بي ــب كثي تع

وتوزيعهــم على النقــاط وتفقدهــم وتفقــد أحوالهــم، ومــع ذلــك لــم يــكل ولــم يمــل رحمــه 

ــى. الله تعال

ــزل- جرحــا عميقــا في قلبــي، فقــد أحببــت فيــه صدقــه، وعزيمتــه،  ــم ي ــه -ول كان مقتل

وحســن أخلاقــه، وتواضعــه، وتمســكه بدينــه، وحبــه للشــباب المجاهديــن، وحســن العهــد 

ــا،  ــذه الدني ــن ه ــل ع ــى أن رح ــا إل ــام درع ــى أي ــه الله تعال ــار رحم ــل مخت ــد مقت ــم بع به

ــهداء. ــداد الش ــى في ع ــه الله تعال تقبل
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ــة  ــذه الأم ــرا به ــل ب ــم الرج ــكان نع ــة، ف ــة جريح ــمَّ أم ــل ه ــى يحم ــه الله تعال كان رحم

المســلمة.

كان مجــرد ســماع اســم كونــان وصوتــه على القبضــة يشــعر الشــباب بالطمأنينــة والراحــة 

ــان  ــار )مــروان( كون النفســية، والشــيء بالشــيء يذكــر بمجــرد ســماع صــوت أو اســم مخت

ــإن  ــى ف ــم الله تعال ــام(... رحمه ــرة )حس ــو المغي ــزه( أب ــيت ترمي ــة )نس ــو خليف ــزام( أب )ع

معنويــات الشــباب في أرض المعركــة اقتحــام -إســناد -قطــع -إخــاء- ثقيــل... ترتفــع أكثــر 

ــام  ــوف أم ــة الصف ــة في مقدم ــا مبالغ ــكريين ب ــادة العس ــؤلاء الق ــم أن ه ــع العل ــدا، م ج

ــى. ــم الله تعال ــام رحمه ــباب في الاقتح الش

رحمك الله تعالى يا كونان.

كان قائدا عسكريا فذا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ساميات فريدة.

وقــد ســمعت طرفــة حقيقيــة عــن معركــة تحريــر مدينــة الشــيخ مســكين ولــم أشــهدها؛ 

لأنــي كنــت مصابــا جــراء معركــة قبلهــا أقعدتنــي الفــراش مــدة مــن الزمــن.

فقــد كان يتــردد على القبضــة أســماء كونــان وســيلفر وبوتكــس )ألقــاب لقــادة عســكريين( 

فالعســكريون ينــادون على هــؤلاء الثلاثــة على القبضــة:

كونان كونان

سيلفر سيلفر 

بوتكس بوتكس

فدخــل أحــد عســكري الجيــش الحــر المشــاركين في المعركــة على القبضــة، وقــال: أشــعر 

أنــي في فيلــم كرتــون وضحــك -مــع العلــم أن المعركــة كانــت حاميــة الوطيــس وقــد زلزلــت 

أركان العــدو-.

مــن الصفــات المميــزة التــي تميــز بهــا كونــان رحمــه الله تعالــى حرصــه على دمــاء إخوانــه 

في المعــارك، فــكان ترتيبــه للمجموعــات واختيــار قــادات المجموعــات اختيــارا حســنا موفقا 

لا يــزج بالجنــود زجــا دون تفكــر ورويّــة.
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وكنــتَ تشــعر بمحبتــه الصادقــة للشــباب، يرفــع معنوياتهــم، وعنــده محبــة خاصــة 

للمرابطيــن خاصــة الذيــن يطيلــون رباطهــم، فــكان يعتمــد عليهــم بعــد الله تعالــى في 

المعــارك، وكونــان يذكرنــا بتصرفاتــه هــذه بمختــار وأبــي المغيــرة وأبــي خليفــة رحمهــم 

ــكري كان. ــم العس ــى، فنع الله تعال

ومما يميزه حسن تلاوته للقرآن بصوته الخاشع وكأنما تسمع تلاوةً صادرةً من قلبه.

ومن صفاته أنه كان يحمل المسؤولية مسؤولية الدين والدفاع عنه وعن أهله.

وكان حازما في موقع الحزم، لينا في موقع اللين، دائم الابتسامة.

كان رحمــه الله تعالــى يهتــم بالرصــد بشــكل كبيــر قبــل الانطــاق لأي معركــة، حتــى لــو 

أخــذ العــدو نقطــة فــا يتقــدم بالشــباب حتــى يســتطلع بنفســه النقطــة قبــل أن يتقــدم 

بالشــباب، وهــذا يــدل على حســن تخطيطــه في إدارة المعــارك وحفظــه لدمــاء إخوانــه.

أذكــر مــن مواقفــه الحازمــة عندمــا كان في بدايــة تشــكيل جنــد الملاحــم في درعــا وهــؤلاء 

الشــباب رفضــوا أن يشــاركوا في المعركــة الداخليــة بيــن جبهــة النصــرة وفصيــل شــهداء 

ــباب وكان  ــد على 200 ش ــم يزي ــد الملاح ــداد جن ــة( وكان تع ــم الدول ــع تنظي ــوك )باي اليرم

أكثرهــم مــن اقتحاميــي الجبهــة، وبعــد أن خاض هــؤلاء الشــباب معركــة تحرير بصرى الشــام 

وكانــت لهــم بفضــل الله تعالــى قــوة ضاربــة في ميــزان المعركــة وبعــد الانتصــار ببضعــة 

ــس  ــكريين ومجل ــض العس ــان وبع ــع كون ــم م ــد الملاح ــام لجن ــكري الع ــع العس ــام اجتم أي

الشــورى، ومــن أمانــة توصيــل الخبــر ســواء أكان حســنا أم ســيئا فقــد قــام العســكري العــام 

بإخبارهــم أن أحمــد العــودة قائــد شــباب فصيــل شــباب الســنة )فصيــل جيــش حــر( يطلــب 

مــن جنــد الملاحــم أن ينضمــوا إليــه، فــكان مــن ضمــن المتكلميــن كونــان، وقــال للعســكري 

العــام: هــذا الــكلام مرفــوض قطعــا وغيــر قابــل للنقــاش، وبهــذه الجملــة فقط أغلــق كونان 

ــا اســتقر في ذهــن كونــان والعســكريين تبعيــة أحمــد العــودة الصارخــة  هــذا الموضــوع لَِ

لغرفــة المــوك، فليــس مجــرد تبعيــة أحمــد العــودة للمــوك تقتصــر على تحصيــل الســاح 

والذخائــر منهــا، إنمــا تنفيــذ أوامــر المــوك حرفــا حرفــا على الأرض مــن تغييــر المعــارك أو 

إيقافهــا.
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كان فصيــل جنــد الملاحــم يعانــي مــن نقــص العتــاد والذخيــرة والمال؛ لأنه تشــكيل ناشــئ، 

ومــع ذلــك لــم يرضــخ كونــان ومجلــس الشــورى لهــذا الطلــب الــذي حــاول أن يبتزهــم بــه 

أحمــد العــودة؛ إذ إنــه طالــب بإعــادة الســاح والذخيــرة التــي أعطاهــا لجنــد الملاحــم مــن 

أجــل معركــة تحريــر بصــرى الشــام.

ــودا،  ــوده محم ــا، وكان ع ــاد له ــم ع ــا ث ــنة تقريب ــرة س ــة النص ــرك جبه ــان ت ــا أن كون علم

فــرح شــباب النصــرة بعودتــه لمــا يتميــز بــه مــن رفيــع الأخــاق والاســتقامة على الديــن 

ــة. ــه في الجن ــى وأعلى درجت ــه الله تعال ــزة، رحم ــكرة المتمي والعس

شهادة الأخ قسورة الأردني: 

كان كونــان رحمــه الله صاحــب عبــادة عظيمــة لا يــدع قيــام الليــل أبــدا ولــو كانــت المعــارك 

على أشــدها، فــا بــد أن يصلــي ولــو لمــدة نصــف ســاعة قبــل الفجــر، مــع شــدة انشــغاله 

خاصــة في المــدة الأخيــرة في بيــت جــن.

في معركــة القنيطــرة كان يتابــع بنفســه كل شــاردة وواردة؛ فيتابــع أمور المشــاة والمدفعية 

والإخــاء وغيرهــم، ومعــه قلــم ودفتــر يســجل فيــه الملاحظــات ويســد النقــص، فينقــل من 

هنــا إلــى هنــا ومــن هنالــك إلــى هناك.

لم يكن يعرف الاستسلام، بل يقاتل إلى آخر رمق بذكاء ودهاء، وكان عمله متكاملا.

كان حريصــا على جلــب أصحــاب المواهــب والخبرات ويســتخدمهم في ضرب النظــام والإثخان 

فيــه، وقــد ألزمنــي مــع بعض الإخــوة بــدورة للتفخيــخ خلف خطــوط النظــام، وأرســل بالفعل 

بعــض الإخــوة لضــرب النظــام مــن الخلــف وعملــوا هناك.

ــه في  ــع يدي ــت أض ــي كن ــى إنن ــدا، حت ــل ج ــه قلي ــدا، ونوم ــدأ أب ــل لا يه ــر العم وكان كثي

جعبتــي عندمــا يكــون ردفي على الدراجــة الناريــة حتــى لا يقــع إذا نــام أثنــاء ذلــك، فقــد 

كــدت مــرارا أن أقــع بحــادث نتيجــة اختــال توازنــه بعــد نومــه أثنــاء ركوبــه خلفــي على 

الدراجــة الناريــة، وهمــه في صــدره عظيــم لنصــر الديــن والــذود عــن الأمــة.
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كانــت علاقتــه مــع الفصائــل جيــدة، ينســق معهــا جميعــا، ويســتخدم الحــزم إن احتــاج إليــه 

في حــال تخــاذل بعضهــا، وعامــة الفصائــل تحبــه، وكان يريــد أن يضــخ في المعــارك شــباب 

عامــة الفصائــل ويشــركها معه.

ذهــب إلــى بيــت جــن ليمنــع ســقوط ذلــك الثغــر الهــام في يــد العــدو، ومــا إن وصــل حتــى 

بــدأ العمــل للمعركــة التــي خطــط لهــا وهــي معركــة تحريــر حضــر، ولكــن لــم يجــد العــدد 

الــكافي فقــد استشــهد معظــم الكتيبــة التــي كانــت في بيــت جــن والتــي كان يريــد أن 

يعمــل بهــا، فذهــب إلــى الفصائــل يلتمــس منهــا النصــرة والمشــاركة في العمــل ولكنهــم 

خذلــوه في ســاعة الصفــر، فعندمــا حــان وقــت العمــل وجــد أن مــن كان وعــد بتقديــم مائــة 

لــم يقــدم ســوى عشــرة، ومــن وعــد بتقديــم رشاشــي دوشــكا لــم يقــدم شــيئا، ففوجــئ 

بذلــك، ولكنــه لــم يتراجــع، فدخــل المعركــة بالإخــوة الذيــن جــاؤوا معــه مــن درعــا والكتيبــة 

التــي كانــت في بيــت جــن، وبــدأ بتســيير المفخخــة الأولــى، ولكــن لغمــا انفجــر بهــا ونجــا 

ســائقها، فأدخــل المفخخــة الثانيــة -ودعــا قبلهــا دعــاء الاســتخارة- وضربــت العــدو ضربــة 

أليمــة، ولكــن لــم نتمكــن مــن الســيطرة على حضــر لقلــة الأعــداد.

ثــم بــدأ النظــام حملتــه على تلــة البردعيــة ومحــور كفــر حــوى، وتمكــن مــن احتــال التلــة، 

فقمنــا بالرصــد، وكان لا بــد أن يرصــد بنفســه، ولا يــكل ذلــك إلــى أحــد، وقبيــل الفجــر شــن 

ــة  ــر أربع ــتعادتها وأس ــن اس ــن م ــباب، وتمك ــدم الش ــا، وكان يتق ــباب هجوم ــان بالش كون

أســرى، إلا أن النظــام ركــز قواتــه لاحتلالهــا واحتــال تلــة البردعيــة، وحــاول كونــان كثيــرا 

ــة  ــان في تل ــهد كون ــش فاستش ــوم الجي ــتد هج ــة، واش ــركهم بالمعرك ــل ليش ــع الفصائ م

البردعيــة، وبعــد مقتلــه ســقطت كفــر حــوى.

كان كونــان يحــب مختــار كثيــرا، ومختــار استشــهد بقذيفــة دبابــة، فقلــت يومــا لكونــان: 

كأنــك تريــد أن تستشــهد بقذيفــة دبابــة وتتشــقف، فضحــك، وبالفعــل استشــهد بقذيفــة 

دبابــة بتــرت يــده وقســما كبيــرا مــن شــقه الأيمــن، رحمــه الله.
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استشهاده: 

يقــول أبــو قدامــة معــان: رأى كونــان قبــل استشــهاده بمــدة أنــه دخــل الجنــة مــع اثنيــن 

مــن إخوانــه، فجــاء الشــيخ أســامة بــن لادن وأخذهــم إلــى مــكان بعيــد مــن الجنــة، فوجــدوا 

ــال الأخ  ــم ق ــل، ث ــة، فتف ــون غاضب ــا عي ــر فيه ــية ويظه ــة سداس ــكل نجم ــرة على ش حف

الشــرعي: هــل تعلــم لمــاذا هــو غاضــب؟ لأنــه حاقــد على كونــان وأبــي العينــاء، فســألت 

الدكتــور العريــدي عــن تأويلهــا، فقــال: اليهــود يكيــدون لكونــان وأبــي العينــاء.

ويقــول أبــو طــه: رأى كونــان في منامــه أنــه يقتــل في منطقــة فيهــا تــال وخضــار، فــكان 

يســألني عــن منطقــة تشــابه مــا رأى في الغوطــة الشــرقية، فلــم أعــرف ذلــك، فلمــا خــرج 

إلــى بيــت جــن في الغوطــة الغربيــة رأى فيهــا تلــك المنطقــة.

ويقــول يحيــى: رأى كونــان في منامــه أنــه يتــزوج الثانيــة، ففســرها لــه أبــو عمــر الشــامي 

أنهــا الشــهادة.

ويقول أبو فارس طبية: قلّ طعامه قبل مقتله جدا، فكان لا يأكل إلا ما يسد الرمق.

بعــد إخفــاق معركــة فــك الحصــار عــن بيــت جــن تســلم كونــان منصــب القائــد العســكري 

لبيــت جــن، وكان يتقــدم جنــوده في كل معركــة ســواء أكانــت هجومــا أم صــدّا، وفتــح عمــا 

للســيطرة على قريــة كفــر حــوى فتمكــن مــن تحريرهــا، ثــم بــدأ النظــام حملــة عنيفــة جــدا 

لاحتــال بيــت جــن، وثبــت كونــان وجنــوده ثباتــا عظيمــا وقاومــوا آلــة النظــام الهمجيــة 

البربريــة بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، وكثــر فيهــم القتــل والجــراح.

ــه  ــم خبرت ــن، ولعظ ــت ج ــات في بي ــة الزي ــارك في تل ــتدت المع ــى: اش ــول الأخ يحي يق

ــة  ــن، خمس ــن المجاهدي ــل م ــدد قلي ــش بع ــد الجي ــن ص ــن م ــان يتمك ــكرية كان كون العس

ــة  ــرى عملي ــر، وأج ــى المق ــع إل ــة أكاي فرج ــده بطلق ــة في ي ــب بطلق ــد أصي ــتة، وق أو س

ــى  ــم إل ــه وانض ــق عن ــم انش ــام ث ــع النظ ــكريا م ــعف كان عس ــه مس ــا ل ــر -أجراه في المق

ــة. ــى أرض المعرك ــاد إل ــم ع ــن- ث المجاهدي
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وفي إحــدى معــارك الصــد أصيــب كونــان في يــده، وبعــد ذلــك بأســبوع ذهــب إلــى نقــاط 

ــهادة؛  ــع الش ــد م ــاك كان على موع ــام، وهن ــات النظ ــدي لهجم ــارك في التص ــاط ليش الرب

حيــث أصابتــه شــظايا مــن قذيفــة دبابــة فارتقــت روحــه إلــى بارئهــا، رحمــه الله.

 

الخاتمة

وبعــد؛ فســيرة هــذا البطــل مــن أبطــال أمتنــا دليــل جديــد مــن الأدلــة التــي لا تنتهــي على 

عظمــة هــذه الأمــة وخيريتهــا، وأنــه لــو خلــى أذنــاب الغــرب مــن الطواغيــت بينهــا وبيــن 

أعدائهــا لغيــرت حــال الــذل والمهانــة والضعــف الــذي يرســف المســلمون اليــوم في أغلالــه 

ويرزحــون تحــت وطــأة قيــوده ويعانــون الأمريــن.

ســيرة هــذا البطــل تعلمنــا أن مــن يريــد نصــرة ديــن الله والــدار الآخــرة لا يصــده عــن الجهــاد 

والبــذل والتضحيــة والعطــاء هضــمُ حقــه وبخــس مكانتــه، فإنمــا التجــارة مــع الله والعمــل 

لله وليــس لحــزب أو جماعــة أو فصيــل أو شــخص أو فئــة.

ســيرة هــذا البطــل توضــح بــدون أدنــى لَبْــس أو غمــوض ألا خيــر في أعدائنــا على اختــاف 

نحلهــم ومللهــم، وأن العــداء بيننــا وبينهــم عــداء عقــدي متجــذر، والغبــي كل الغبــي مــن 

ينخــدع بمعســول كلامهــم أو فتــات الأســلحة التــي يرهنــون بهــا القــرار ويســيطرون بهــا 

على المشــاريع ويتحكمــون مــن خلالهــا بالخطــط والمعــارك.

رحــم الله أبــا حذيفــة الأردنــي رحمــة واســعة، ورفــع درجتــه في الجنــة، وعظــم أجــر الأمــة 

بفقــده، وأخلفهــا خيــرا منــه، وجمعنــا معــه مــع ســيد الخلــق محمــد صلــى الله عليه وســلم 

في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر، والحمــد لله رب العالميــن.
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